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 ٢

  :تقدیم الكتاب

  بسم االله الرحمن الرحیم
  

  

اللھم لك الحمد على ما أنعم ت ب ھ عل ي م ن ف یض ف ضلك العم یم، وجزی ل عطائ ك            

  .الواسع الكریم، مما أعجز عن عده وإحصائھ، ولا أقدر على واجب شكره وجزائھ

ا ل  م نق  م لق  د أعطیتن  ا ی  ا رب عل  ى غی  ر اس  تحقاق من  ا، وزدتن  ا م  ن العط  اء م  ع أنن      

بواجب الشكر على ما أنعمت بھ علینا، وھ ذا كرم ك، أن ت ربن ا، ونح ن عبی دك، لا إل ھ إلا         

  .أنت

وأص  لي وأس  لم عل  ى نبی  ك المخت  ار، وص  حبھ الأب  رار، وت  ابعیھم م  ن الم  صطفین     

  :الأخیار، وبعد

فإن من أعظم ما مننت ب ھ عل ي أن رزقتن ي الول د، ال ذي نذرت ھ ل ك، ورجوت ك ف ي                 

یت ك لیك ون م ن عب ادك      تقبلھ كما قبلت عبادك الصالحین، وأن ترعاه بعنا    أن: سري وعلني 

 م  ن م  نھج كتاب  ك - فیم  ا ق  درت علی  ھ–ین، وھ  اھي ص  غرى بن  اتي، أن  شأتھا لمالعلم  اء الع  ا

الكریم الذي أنزلت، وسنة رسولك العظ یم ال ذي أرس لت، فكان ت ثم رة م ن ثم ار منھجھم ا          

  .القویم، وصراطھما المستقیم

سة بیتھا، و تضلعت من علوم شریعتھا ولغتھا، ففاض إناؤھ ا عل ى      تعلمت في مدر  

  . لسانھا، فجعلتھ مطیة للدعوة، وعلى قلمھا فسخرتھ وسیلة لنشر العلم

ثمرة من ثمار تلك المدرسة، أق دمھا للق راء ب ھ،    ) لأبي شجاع(وھذا الشرح الوجیز  

ان، ف  ي ك  ل زم  ان  ل  یعلم م  ن یری  د العل  م أث  ر المدرس  ة المنھجی  ة ف  ي عق  ل وس  لوك الإن  س     

  .ومكان
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 ٣

وأن  ا إذ أق  دم ھ  ذا الكت  اب أقدم  ھ عل  ى أن  ھ م  ن جھ  دھا وح  دھا، ل  یس ل  ي فی  ھ س  وى      

التوجیھ والإرشاد، في بعض ما كان ت ت سألني عن ھ، فتقب ل بع ضھ، وتع رض ع ن بع ض،                

  .فالحكم علیھ لمن یقرؤه، وعلیھا فیما كتبتھ

ي البدء بھ، وأن ی سدد قلمھ ا   وإني لأسأل االله أن یمن علیھا بإتمامھ، كما من علیھا ف      

للصواب في القول، ومنھجھا للاستقامة في الدعوة، وس لوكھا لل سیر عل ى طری ق ال سلف،               

  .وأن یجعل أعمالھا خالصة لوجھھ الكریم، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
                                                

                               

  محمد حسن ھیتو :    الدكتور

  ١٤٢٥ - شوال- ١٣:                                                      الكویت

                                         ٢٠٠٤ - ١١-  ٢٦:                                       الموافق
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 ٤

  الرحمن الرحیمبسم االله 
  

 الم  ستقیم، الح  افظ  ال  رحمن ال  رحیم، الھ  ادي إل  ى ال  صراط رب الع  المین،الحم  د الله

  لا إل ھ إلا ھ و  شھد أنمده أت م حم د وأكمل ھ، وأوف اه وأش ملھ، ون           نح دینھ بحفظ كتابھ القویم،   

 ، وعل  ى آل  ھ،علی  ھوس  لم  ص  لى االله لھ عب  ده ورس  وا س  یدنا محم  د وأن،وح  ده لا ش  ریك ل  ھ

  .ى یوم الدین وتابعیھم بإحسان إلوصحبھ

وھ و إم ا   ،  نفع ا ال دارین عمھا ف ي     وأ ، قدرا العلم الشرعي من أجل العلوم     فإن :وبعد

 الت ي   ال شرعیة  م ن أھ م العل وم   ، فھ و الفق ھ من الثاني عل م  فرض كفایة، وإما فرض عین، و 

   . منھ تعلم ما یرید الإقدام علیھ من أفعالحصلأن ی یجب على كل مكلف

 ف دونوا فی ھ الموس وعات،   لمھ وتعلیم ھ، وحفظ ھ و تدوین ھ،     بتعولذا فقد اھتم أسلافنا   

بم  تن الغای  ة  (: سمىم  تن أب  ي ش  جاع، الم   : ب  ین أی  دینا ھ  و والكت  اب ال  ذي   والمخت  صرات،

 ف ي حجم ھ، إلا أن ھ جلی ل ف ي       ا وھ و وإن ك ان ص غیر        من أشھر المختصرات،   ،)والتقریب

الإم ام   غالب ا، عل ى م ذھب    فھو من الكتب الأولیة، التي تدرس لطال ب العل م المبت دئ     قدره،

شرحوه ش روحا  ف    ق دیما وح دیثا،   وقد اعتنى ب ھ العلم اء  - رضي االله عنھ وأرضاه  -الشافعي

   .ا ما ھو مختصر، ومنھا ما ھو مطولكثیرة، منھ

 فأش   رحھ ش   رحا متوس   طا ب   ین الاخت   صار  ،وق   د كن   ت أتمن   ى أن أتب   رك بخدمت   ھ 

أزی د فی ھ بع ض الفوائ د، والم سائل      والتطویل، أجمع فی ھ ب ین ذك ر أدلت ھ، وح ل عبارت ھ، و               

   .لب العلم عنھاطا، التي لا غنى لالمھمة

 علم  ا من  ي ب  أني إن فعل  ت ف  سأكون ،وق  د ظل  ت نف  سي تح  دثني ب  ذلك م  دة وأماطلھ  ا 

 – حفظ  ھ االله تع  الى -، حت  ى دع  اني ش  یخي ووال  دي وض  ع نف  سھ ف  ي غی  ر موض  عھامم ن  

 أق  دم رج  لا وأؤخ  ر   وأس  تعینھ،وطل  ب من  ي م  ا تمنت  ھ نف  سي، فتوجھ  ت إل  ى االله أس  تخیره،  

إمت  اع : ( وق د أس میتھ   بتوفی  ق من ھ لا بجھ د من ي،    ،ی سر االله ل ي ال شروع فی ھ     حت ى  أخ رى، 

   .)، في شرح متن أبي شجاع الأسماع
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 ٥

ما كان مني من خطأ ما ق صدتھ، وأن یثیبن ي عل ى م ا      أن یغفر لي وإني لأسأل االله    

فیھ الجھل وانت شر، ودرس فی ھ العل م    فیھ من صواب رجوتھ، فنحن الآن في زمان قد شاع  

، فح ق عل ى ك ل م ن ل ھ أدن ى معرف ة ف ي         لتجد الأمة ولا تج د فیھ ا عالم ا   إنك  حتى  واندثر،

، إتباع ا   یك ن ق د بل غ رتب ة المعلم ین     الدین، أن ینشر ما عرفھ بین إخوانھ المؤمنین، وإن ل م    

ل  غ  ول  و آی  ة، ف  رب مببلغ  وا عن  ي: ( لق  ول نبین  ا الك  ریم، علی  ھ أف  ضل ال  صلاة وأت  م الت  سلیم 

 لم ا  ، لكتابة ھذا الكتاب، ول ولا حرم ة ك تم العل م وإن ق ل     ي، فھذا ما دفعن )أوعى من سامع    

ج رأ عل ى   أ، فكی ف  لبةاكون طأ أھلا لأن ت لسي، وأنني أدرى بجھلأنا بابا، ف  لنشره تطرق

  .!؟علمةكون للعلم مأأن 

ویجعل ھ   وأن یتقبل ھ من ي،   أن ی وفقني لإتمام ھ،     ، لكتابت ھ   كم ا وفقن ي    وإني لأسأل االله  

 وأن ینف  ع ب  ھ كم  ا نف  ع بأص  لھ، وأن    یجعل  ھ خال  صا لوجھ  ھ الك  ریم، ، و عل  يلا حج  ة ل  ي،

وآخ  ر دعوان  ا أن  ،ي ذخ را ی  وم لا ینف  ع م ال ولا بن  ون إلا م ن أت  ى االله بقل  ب س لیم    یجعل ھ ل   

  .الحمد الله رب العالمین

                                                               

                                                                        ھیتو محمد حسن شفاء                                                       

  ھـ- ١٤٢٤ – رجب - ٢٢

   م– ٢٠٠٣ – ٩ – ١٨                                                                                    

  الــــكـــویـــــــــــت
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 ٦

  :مقدمة المتن

  
  بسم االله الرحمن الرحیم

  

 وآل   ھ الط   اھرین الحم   د الله رب الع   المین، وص   لى االله عل   ى س   یدنا محم   د النب   ي  (

  .وصحابتھ أجمعین

: قال القاض ي أب و ش جاع أحم د ب ن الح سین ب ن أحم د الأص فھاني رحم ھ االله تع الى                

سألني بعض الأصدقاء حفظھم االله تعالى أن أعم ل مخت صرا ف ي الفق ھ عل ى م ذھب الإم ام         

ال شافعي رحم ة االله تع  الى علی ھ ورض وانھ، ف  ي غای ة الاخت صار، ونھای  ة الإیج از لیق  رب        

ى الم تعلم درس ھ، وی سھل عل ى المبت دئ حفظ ھ، وأن أكث ر فی ھ م ن التق سیمات وح صر            عل  

الخصال، فأجبت ھ إل ى ذل ك طالب ا للث واب، راغب ا إل ى االله تع الى ف ي التوفی ق لل صواب، إن ھ                

  ).یشاء قدیر وبعباده لطیف خبیر على ما
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 ٧

  كتاب الطھارة

  
  . الضم والجمع: الكتاب لغة

  .لة مختصة من العلماسم لجم: واصطلاحا

  .النظافة: والطھارة لغة

 فإن ھ  وضوء دائم الحدث،ك -رفع حدث، أو إزالة نجس، أو ما في معناھما         : وشرعا

أو عل ى   -ن ى رف ع الح دث لكون ھ یب یح ال صلاة      لا یرفع حدثا ولا یزیل نج سا ب ل ھ و ف ي مع     

ة فی ھ، فھ ذه كلھ ا     كالأغسال المسنونة، وتجدید الوضوء، والغسلة الثانیة والثالث   -صورتھما

  .-لا ترفع حدثا ولا تزیل نجسا بل ھي على صورتھما

M  K  J  I  H   G  :وی   شترط ل    ذلك كل    ھ الم    اء الطھ    ور لق    ول االله تع    الى 

  M  LL س  لم ح  ین ب  ال الأعراب  ي بالم  سجد   وق  ول النب  ي ص  لى االله علی  ھ و    ١١: الأنف  ال :

 فی ھ م ن الرق ة واللطاف ة الت ي لا      ولا یقاس على الماء غیره لم ا   ) صبوا علیھ ذنوبا من ماء    (

  .توجد في غیره

ویبدأ الفقھاء عادة بالطھارة قبل غیرھا لكونھا ش طر الإیم ان كم ا ق ال النب ي ص لى          

  .االله علیھ وسلم، وبدونھا لا تقبل الصلاة التي ھي الركن الأعظم من أركان الإسلام
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 ٨

  أنواع المیاه
  

م اء ال سماء، وم اء البح ر، وم اء النھ ر،       : میاه١المیاه التي یجوز بھا التطھیر سبع ( 

  )وماء البئر، وماء العین، وماء الثلج وماء البرد 

أي -م اء ال سماء   : زل من السماء ویشملما ن : ویمكن تقسیم ھذه الأنواع إلى قسمین     

  . وماء الثلج، وماء البرد-المطر

  .لعینماء البحر، وماء النھر، وماء البئر، وماء ا:  من الأرض ویشملوما نبع

M  K  J  I  H   G  :والدلیل على جواز الطھارة بماء ال سماء ق ول االله تع الى         

M  LL ١١: الأنفال  

أن رس ول االله ص لى االله علی ھ    : ( ودلیل م اء ال ثلج و الب رد م ا ج اء ف ي ال صحیحین              

ل اللھ م اغ س  : وسلم كان یسكت ب ین تكبی رة الإح رام والق راءة س كتة یق ول فیھ ا أش یاء منھ ا            

  )الثلج والماء والبرد خطایاي ب

 علی ھ وس لم ق ال ح ین س ئل      أن النب ي ص لى االله   : ودلیل ماء البحر م ا رواه الترم ذي       

  ) ھو الطھور ماؤه الحل میتتھ : (  منھعن الوضوء

: أن ھ قی ل للنب ي ص لى االله علی ھ وس لم       : ( ودلیل ماء البئر م ا رواه الترم ذي وغی ره     

لحیض ولحم الكلاب والن تن؟ فق ال رس ول االله    أتتوضأ من بئر بضاعة وھي بئر یلقى فیھا ا    

  ) الماء طھور لا ینجسھ شيء : ( صلى االله علیھ وسلم

فالإجماع على جواز الطھارة منھما، وكونھم ا بمعن ى   : وأما دلیل ماء النھر والعین 

  .البئر والبحر

أم ور  والأصل ف ي ھ ذه المی اه كلھ ا أنھ ا ط اھرة مطھ رة، لك ن ربم ا ط رأت علیھ ا                

  .لھا فتصیر طاھرة غیر مطھرة، أو نجسةفیتغیر حا

                                                   
  .  میاهالأصح سبعة 1
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 ٩

  )طاھر مطھر غیر مكروه وھو الماء المطلق : ثم المیاه على أربعة أقسام( 

الم اء الط اھر   : ھذه أقسام المیاه من حیث إجزاؤھا في الطھارة، وأول قسم منھا ھو      

 ء م ن غی ر قی د لازم،   یطلق علیھ اسم م ا   وھو ما ،في نفسھ المطھر لغیره، ویسمى طھورا     

ماء البحر، ف نحن وإن قی دناه ب البحر فھ ذا القی د ل یس ب لازم ل ھ لأنن ا ل و نقلن اه لإن اء                  : كقولنا

ماء الورد، فھ ذا قی د لازم لا   : مثلا لانفك عنھ ھذا القید وصار اسمھ ماء الإناء، و أما قولنا    

  .ینفك عنھ

  ) وطاھر مطھر مكروه استعمالھ، وھو الماء المشمس ( 

ل ف  ي كون  ھ ط  اھرا ف  ي نف  سھ مطھ  را لغی  ره إلا أن  ھ یك  ره      ھ  ذا الق  سم كالق  سم الأو 

ح ال كون ھ س اخنا ف إذا     ف ي إن اء منطب ع    استعمالھ في البدن، وھو الماء الذي سخن بال شمس    

  .برد زالت الكراھة

- ول  ذا فق  د اخت  ار الإم  ام الن  ووي  ،وق  د اس  تدل الفقھ  اء عل  ى كراھت  ھ بأدل  ة ض  عیفة   

  .كراھتھ عدم ))المجموع(( في كتابھ -رضي االله عنھ

  ) وطاھر غیر مطھر، وھو الماء المستعمل، والمتغیر بما خالطھ من الطاھرات ( 

ھذا القسم من المیاه یسمى طاھرا، وھو طاھر في نفسھ ولكنھ لا یطھ ر غی ره، ف لا          

  :تجزئ الطھارة بھ، وھو نوعان

الماء القلی ل الم ستعمل ف ي ف رض الطھ ارة، س واء رف ع ب ھ ح دث، أو           : النوع الأول 

  . بھ نجس، كالماء الذي استعملھ المتوضئ بغسل وجھھ الغسلة الأولىأزیل

و الغ سلة الثانی ة والثالث ة فی ھ،       و،وأما ما استعمل في نفل الطھارة كتجدید الوضوء  

 لأن ھ ل م ی ستعمل    ؛ فیبق ى طھ ورا  ، المسنونة، وغیر ھذه الأم ور مم ا ل یس بف رض     الأغسال

  .في فرض الطھارة

ترط ب ھ ك ي یبق ى ط اھرا أربع ة ش روط إن فق د أح دھا             نجس اش  بإزالةفإن استعمل   

  .صار نجسا
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 ١٠

النجاس  ة، ف  إن وردت ھ  ي علی  ھ نج  ستھ، وھ  ذا ال  شرط       أن ی  رد ھ  و عل  ى   : الأول

  .خاص بالماء القلیل، فإن كان كثیرا لم یشترط

  .أن یترك محل النجاسة وقد طھره: الثاني

  .أن لا یتغیر بالنجاسة: الثالث

  .النجاسةأن لا یزید وزنھ ب: الرابع

فإن توفرت ھ ذه ال شروط وك ان الم اء قل یلا، ص ار ط اھرا غی ر مطھ ر، وإن ك ان                

  .كثیرا، بقي على طھوریتھ

المتغی ر تغی را كثی را    : مطھ ر فھ و  الوأما النوع الثاني من أنواع الم اء الط اھر غی ر      

  .یمكن الاستغناء عن ھذه المخالطةبما خالطھ من الطاھرات، وكان 

  .یعني أن التغیر القلیل لا یضر الماء بل یبقى طھورا) ا تغیرا كثیر: ( فقولنا

أو  ،ر فیھ تغیر لونھ أو طعمھ أو ریح ھ   وھو ما یظھ   ،وسواء في ذلك التغیر الحسي    

اء م ا   وھ و م ا لا یظھ ر فی ھ ش يء م ن ھ ذه ال صفات، وذل ك كم ا ل و اخ تلط بالم                     ،التقدیري

طھ  ارة، فف  ي ي ف رض  ستعمل ف  ذھب ت رائحت  ھ، أو م اء م    ی شبھھ ف  ي ص فاتھ، كم  اء زھ  ر   

ر ھ اتین الح التین نق در أن ھ  ذا المخ الط مختل ف ف  ي ص فاتھ ع ن الم اء، ف  إن ق درنا أن ھ یغی            

، وإن ش ك ف ي ك لا الح التین ل م ی ضر، ویبق ى الم اء عل ى          الم اء تغی را كثی را ض ر وإلا ف لا     

  .أصلھ

 فتغی رت  ،وأما إن تغی ر ب شيء دون أن یخالط ھ كإن اء خ ل وض ع بجان ب إن اء م اء                

  . فھذا لا یضر ویبقى الماء طھورا،ماء بھرائحة ال

 ، ك المتغیر ب الملح  ، ب شيء ی صعب حفظ ھ ع ن الاخ تلاط ب ھ         الم اء  إن تغی ر  كذالك  و

  .یضر  ذلك فإنھ لا، وغیر وأوراق الشجر،والطین

 وھ و دون القلت ین، أو ك ان قلت ین فتغی ر،      ،وماء نجس وھو الذي حلت فیھ نجاس ة     ( 

  )با في الأصح والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقری
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 ١١

 فإن  ھ ، أو قلت  ین ف  أكثر، ف  إن ك  ان أق  ل م  ن قلت  ین ،الم  اء إم  ا أن یك  ون أق  ل م  ن قلت  ین

   .ینجس بمجرد ملاقاتھ للنجاسة

 ولاقى نجاسة، فإن غیرت أحد أوصافھ الثلاث ة م ن طع م، أو      ،وإن كان قلتین فأكثر   

  .لو كان التغیر قلیلاكان نجسا، و ،ریح، أو لون

  .ھوریتھاق على ط فھو ب،و إن لم تغیره

  .والتغیر التقدیري كالحسي

  . رجع طھورا، أو بماء زید علیھ،فإن زال التغیر بلا شيء

إذا ك ان الم اء   : ( وذلك لما رواه أبو دود وغیره أن النبي ص لى االله علی ھ وس لم ق ال        

ف دل ھ ذا الح دیث بمفھوم ھ عل ى أن      ). فإن ھ لا ی نجس  (وف ي روای ة     ) قلتین ل م یحم ل الخب ث      

  .ا كان أقل من قلتین تنجسالماء إذ

أن النب  ي : م  ا رواه ال  شیخان ف ،وأم  ا ال  دلیل عل  ى أن الم  اء القلی  ل ی  نجس ب  لا تغی  ر    

إذا اس  تیقظ أح  دكم م  ن نوم  ھ ف  لا یغم  س ی  ده ف  ي الإن  اء حت  ى  : ( ص  لى االله علی  ھ وس  لم ق  ال

م  اء، تغی  ر ال فالنجاس  ة غی  ر المرئی  ة بالی  د لا ) یغ  سلھا ثلاث  ا، فإن  ھ لا ی  دري أی  ن بات  ت ی  ده  

  .فلولا أنھا تنجسھ بمجرد الملاقاة لما نھي عن ذلك

  .الإجماع: وأما الدلیل على تنجس الماء الكثیر إذا تغیر بالنجاسة فھو

  .، على خلاف بین المقدرین تقریبالتر) ٢١٦(والقلتان تعادل بالموازین الحدیثة 

غ  ت مائ  ة المائع  ات الأخ رى غی  ر الم  اء ت نجس بمج  رد ملاق  اة نجاس ة وإن بل    :فائ دة 

  .قلة
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 ١٢

  فیما یطھر بالدباغ: فصل
  

 لأن الن  اس ،ی  ذكر الفقھ  اء ع  ادة بع  د مباح  ث المی  اه مبح  ث جل  ود المیت  ة والأوان  ي     

  . وما یحرم،یحل منھا بالماضي كانوا یحفظون المیاه بھا، ولذا وجب معرفة ما

م  ن  أو ،و جل  ود المیت  ة تطھ  ر بال  دباغ إلا جل  د الكل  ب والخنزی  ر وم  ا تول  د منھم  ا ( 

  )  وشعرھا نجس إلا الآدمي ،أحدھما، وعظم المیتة

 فإن ھ ی صیر نج سا ف ي ك ل ج زء       - غیر الإنسان والسمك والجراد- إذا مات الحیوان 

، إلا إذا ذكی  ت الم  أكول وغی  رهف  ي ذل  ك  س  واء ، بم  ا ف  ي ذل  ك الجل  د وال  شعر، أجزائ  ھم  ن 

  .المأكولة فإنھا تكون طاھرة بما علیھا من جلد وشعر

 بغی  ر ذك  اة ش  رعیة، أو ذبح  ت بطریق  ة ش  رعیة   ةحی  اال م  ا فق  دت :میت  ةوالم  راد بال

  . فإنھ یكون میتة نجسا، كنمر ذبح على الطرقة الشرعیة،وكانت مما لا یحل أكلھ

اه م سلم  و، وذل ك لم ا ر  ن ھ یطھ ر بالدباغ ة    فإ،ولا یطھر م ن المیت ة ش يء إلا جل دھا      

  ).لإھاب فقد طھر إذا دبغ ا: ( صلى االله علیھ وسلم قال أن النبي: وغیره

- بم ادة حریف ة   ، م ن دم وغی ره  ، بأن ین زع الأوس اخ العالق ة بالجل د    :والدباغة تكون 

 بحی ث ل و وض ع بالم اء ل م تنف صل من ھ أی ة عفون ة،          ، حتى تذھب عن ھ العفون ة      -  لاذعة أي

  . كي یطھرفإذا اندبغ كان كثوب متنجس فیجب غسلھ بالماء

 ف  لا ،  م  ن أح  دھما م  ع حی  وان ط  اھر أومنھم  ا،  وم  ا تول  د ،وأم  ا الكل  ب والخنزی  ر

  .یطھر جلده بحال

عف ى   ولك ن ی سا في الأظھ ر،  فیبقى نج ، دون الشعر الذي علیھ    ،وإذا دبغ الجلد طھر   

   .عن الشعر القلیل الباقي علیھ

  .، واختاره السبكي وغیرهأنھ یكون طاھراومقابل الأظھر 

وان م  أكول فھ  و  ف  إن ك  ان م  ن حی   ،وأم  ا ال  شعر ال  ذي ینف  صل م  ن الحی  وان الح  ي  

وك  ذلك الأج  زاء الت  ي تنف  صل م  ن الحی  وان    ط  اھر، وإلا ف  نجس ویعف  ى ع  ن القلی  ل من  ھ،    
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 ١٣

أن النب ي ص لى   : وذل ك لم ا رواه الح اكم   الحي، یكون حكمھا كحكم میت ة م ا انف صلت من ھ،        

فإذا وج دنا س اق ش اة م ثلا     ). ما قطع من البھیمة وھي حیة فھو میت : ( االله علیھ وسلم قال  

ن نج  سة، لأن الج  زء المنف صل م  ن الح  ي حكم  ھ كحك م میتت  ھ، وال  شاة إذا مات  ت    فإنھ ا تك  و 

كانت نجسة فكذا ساقھا إذا انفصلت منھا حال الحیاة، ول ذا فل و انف صل ع ضو  إن سان ح ال        

  .المیت طاھر فإنھ یكون طاھرا، لأن الإنسان ،حیاتھ

ان ال   شعر، وال  صوف، وال   وبر، وال   ریش م   ن الحی   و : وی  ستثنى م   ن ھ   ذه القاع   دة 

الم  أكول اللح  م، فل  و ف  صلت عن  ھ وھ  و ح  ي تك  ون ط  اھرة، أم  ا إذا ف  صلت من  ھ بع  د موت  ھ   

  .كانت نجسة، ومما یستثنى أیضا المسك إذا انفصل من الغزال الحي
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 ١٤

  في استعمال الأواني: فصل
  

  )ویجوز استعمال غیرھما من الأوانيولا یجوز استعمال أواني الذھب والفضة ( 

ورة إلا فیم  ا ك  ان م  ن مع  دني ال  ذھب والف  ضة م  ن غی  ر ض  ر   عمال م  الا یح  ل اس  ت

  :وھواستثناه الشارع 

  . الحلي للنساء-١

 ج ائز  ، فھ و ال ذھب والف ضة  ، س واء  سن، أو أنمل ة، أو أن ف   ل  ما ك ان م ن ع لاج     -٢

  .للرجال والنساء

  .الفضةن آلة الحرب ب تزییوكذا ، للرجالبالفضة لا الذھب التختم  -٣ 

  .لا یحل استعمالھافلأمور وما عدا ھذه ا

م   ا ح   رم  : ( یح   ل اتخاذھ   ا، وذل   ك للقاع   دة الفقھی   ة    لا،وكم   ا لا یح   ل اس   تعمالھا 

  .  لأن الاتخاذ یجر للاستعمال؛)استعمالھ حرم اتخاذه 

ع ن حذیف ة ب ن    : وأما دلی ل تح ریم اس تعمال ال ذھب والف ضة فھ و م ا رواه ال شیخان              

تلب  سوا   لا:( ص  لى االله علی  ھ وس  لم یق  ول   س  معت النب  ي  : الیم  ان رض  ي االله عن  ھ أن  ھ ق  ال    

ا الحریر ولا ال دیباج، ولا ت شربوا ف ي آنی ة ال ذھب والف ضة، ولا ت أكلوا ف ي ص حافھا، فإنھ            

  .وقیس على الأكل والشرب غیرھما من وجوه الاستعمال). لھم في الدنیا، ولنا في الآخرة

 بعرض ھ  وأما ما كان مطلی ا بال ذھب والف ضة، ف إن ك ان یح صل م ن الط لاء ش يء             

  .فإن شك حرمعلى النار حرم، وإلا فلا، ویرجع فیھ لأھل الخبرة، 

وھذا فیمن اشتراه أو امتلكھ وھو مطلي، وأما فعل الطلاء نفسھ فإن ھ لا یح ل وذل ك          

اغتفرت اس تدامة طلائ ھ ول م    ف  ) یغتفر في الدوام م الا یغتف ر ف ي الابت داء       : ( للقاعدة الفقھیة 

  .بتداؤھاایغتفر 

  .ھب والفضة فیجوز استخدامھ مطلقا وإن كان أغلى منھ ثمناوأما غیر الذ

  :تنبیھ في أحكام الضبة
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 ١٥

ضبة ما أصابھ شق أو نحوه فیوضع علیھ رقعة ت ضمھ وتحفظ ھ، وال     : المضبب ھو 

، س واء  فأطلقوھ ا عل ى ك ل م ا یل زق     ، الموضوعة، وتوسع الفقھاء في إطلاقھا     ھي الرقعة   

  .أو للحاجةكان للزینة، 

إن كانت من ذھب فھي حرام مطلقا، وإن كانت من فضة فلھا أربع ة         أنھا: وحكمھا

    : أحوال

  .أن تكون صغیرة للحاجة، فھذه تحل بلا كراھة: الحالة الأولى

أن تك  ون ص  غیرة للزین  ة، أو كبی  رة للحاج  ة، فف  ي ھ  اتین       : الحال  ة الثانی  ة والثالث  ة  

  .الحالتین تحل مع الكراھة

  .زینة، ففي ھذه الحالة تحرمأن تكون كبیرة لل: الحالة الرابعة

س  واء ف  ي ذل  ك كل  ھ ض  ببھا ھ  و أو اش  تراھا م  ضببة، كالآنی  ة والتح  ف الت  ي ت  زین     

  .بالفضة
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 ١٦

  في استعمال السواك: فصل
  

  )والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم ( 

  .الدلك وآلتھ: السواك لغة

  . وما حولھااستعمال عود أو نحوه كأشنان في الأسنان: وشرعا

أن النب  ي ص  لى االله : م  ا رواه الن  سائي: وق  د ج  اء ف  ي اس  تحبابھ أحادی  ث كثی  رة منھ  ا

   .)السواك مطھرة للفم، مرضاة للرب : ( علیھ وسلم قال

 طاھر، وأفضلھ ما كان من الأراك، ویجوز بغی ره  ، مزیل للقلح  ،ویكون بكل خشن  

  .ولو بفرشاة أسنان

بع د دخ ول وق ت الظھ ر، و     : د زوال ال شمس، أي ولا یكره استعمالھ إلا لل صائم بع      

لخلوف فم ال صائم أطی ب عن د    : ( أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال   : ذلك لما رواه الشیخان   

تغی ر رائح ة الف م، ورائح ة ف م ال صائم لا تتغی ر ع ادة         : والخل وف ھ و  ) االله من ریح المسك     

  . عند االلهإلا بعد الزوال، لفراغ معدتھ حینئذ، فكره إزالتھا لطیبھا

بتلع من الماء المنف صل من ھ ش یئا    ندیا واالسواك إن كان  لكنولا یكره قبل الزوال،     

  .فطر، وأما لو ابتلع شیئا من الطعم دون الجرم فلاأ

دون أن یبتل ع م ن م اء المضم ضة      وتم ضمض  ،وكذا لو استعمل معج ون الأس نان   

، لك ن یك ره ل ھ ذل ك،     طر لا یف ولم یبق بفیھ إلا الطعم فابتلعھ   ، تماما حتى ذھب جرمھ  شيء  

  .ولو ابتلع من جرمھ شيء ولو بلا قصد یفطر

  :ویتأكد السواك في مواطن كثیرة ذكر المصنف منھا ثلاثة فقط

  )عند تغیر الفم من أزم وغیره : وھو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا( 

  .السكوت الطویل، أو ترك الأكل مدة: الأزم ھو

وم م  ثلا، فی  ستحب ال  سواك ف  ي ھ  ذه الأح   وال      كأك  ل ذي ری  ح كری  ھ كث      : وغی  ره 

  .قیاسا على الاستیقاظ من النوم لإذھاب الریح الكریھة،

PDF créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm

http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm
http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm


 ١٧

  )وعند القیام من النوم ( 

یقظ م  ن الن  وم ك  ان النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم إذا اس  ت : ( وذل  ك لخب  ر ال  صحیحین

  ).یشوص فاه بالسواك

  )وعند القیام إلى الصلاة ( 

أن النب ي ص لى االله علی ھ    : تع الى، ولم ا ج اء ف ي ال صحیحین      لما فیھا من مناجاة االله      

  ). لولا أن أشق على أمتي لأمرتھم بالسواك عند كل صلاة (  :وسلم قال

  . لیثاب علیھو ینوي بالسواك السنة

و یستاك بیمینھ، ویبدأ بالجانب الأیمن من فم ھ، و یغ سل ال سواك قب ل اس تعمالھ، و            

  . خفیفایمره على سقف حلقھ ولسانھ إمرارا
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 ١٨

  في فروض الوضوء وسننھ: فصل
  

  .الحسن والنظافة: مأخوذ من الوضاءة وھي: الوضوء لغة

  .أفعال مخصوصة مفتتحة بالنیة: وشرعا

 :والأصل في وجوب الوضوء قبل الإجماع قول االله تعالى في سورة المائدة
M      .   -   ,   +  *  )    (  '  &  %   $  #   "  !

 21  0  /L ولم یذكر المصنف شروط الوضوء ولذا فسأذكرھا   ٦: المائدة

  : باختصار وھي ستة

  .الإسلام فلا یصح وضوء الكافر: الأول

  .التمییز فلا یصح وضوء غیر الممیز كالمجنون والطفل الصغیر: الثاني

 أو یظنھ بالاجتھاد، لأنھ لا یصح ،وجود ماء مطلق، ولا بد أن یعلم إطلاقھ: الثالث

  .ء بغیرهالوضو

كان حائلا لجري الماء  عدم المانع الحسي، أو الشرعي، فالحسي ھو ما: الرابع

  . حتى ینقطععلى العضو، والشرعي كالحیض فإنھ یمنع الوضوء

  .معرفة كیفیة الوضوء: الخامس

  .دخول وقت الصلاة في حق دائم الحدث كالمستحاضة: السادس

  )لوجھ النیة عند غسل ا: وفروض الوضوء ستة أشیاء( 

  .ما یثاب فاعلھ، ویعاقب تاركھ: الفروض جمع فرض، وھو شرعا

  .القصد: النیة لغةو

  .قصد الشيء مقترنا بفعلھ، فإن تأخر الفعل عن القصد كان عزما: وشرعا

وإنما وجبت النیة عند غسل الوجھ لأنھ أول فرض في الوضوء، ولا یكفي 

  .ود من العبادة أركانھا والسنن توابع لأن المقص؛انھا بسنة قبلھ إن عزبت قبل غسلھاقتر
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 ١٩

نویت رفع الحدث، أو أداء فرض الوضوء، أو الوضوء فقط، : وتصح النیة بقولھ

 ومن بھ سلس ، كالمستحاضة،وھذا في حق الإنسان الطبیعي، وأما من بھ حدث دائم

بد أن لھ أن ینوي استباحة الفریضة إن أرادھا، ویستبیح بوضوئھ ما یستبیحھ  فلا ،بول

  .المتیمم، ولا یصح منھ بنیة رفع الحدث، لأن حدثھ لا یرتفع

  . أو التنظف جاز وضوؤه على الصحیح،ولو نوى مع الوضوء التبرد

  )وغسل الوجھ ( 

  .إسالة الماء على الشيء: الغسل ھو

 غالبا ما بین منابت شعر الرأس: ما تحصل بھ المواجھة، وحده: والوجھ ھو

  . الأذنین عرضاوآخر اللحیین طولا، وما بین 

 فیجب علیھ غسلھ لكونھ من الوجھ، ، یخرج من نبت شعره في جبھتھ،فقولنا غالبا

  .ویخرج كذلك الأصلع فلا یجب علیھ غسل ناصیتھ

ویجب أن یغسل مع الوجھ جزءا من الرأس والرقبة والأذنین لیتأكد من غسل 

 ولا یتم التأكد من غسل )مالا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب: ( الوجھ، وللقاعدة الفقھیة

  .الوجھ وھو واجب إلا بغسل جزء مما ذكرنا، ولذا وجب

  :وأما الشعر الذي ینبت بالوجھ فھو على قسمین

من حاجب، وعارضیھ قسم یكون غالبا خفیفا وھو كل ما عدا لحیة الرجل 

  وعذار، فكل -  وھي الشعر الذي ینبت على الشفة السفلى - وشارب، وھدب، وعنفقة 

  .لشعور یجب غسلھا ظاھرا وباطنا وإن كانت كثیفةھذه ا

  :ا حالتانم لھ، و وعارضیھلحیة الرجل: وأما القسم الثاني فھو

 فھذه یجب غسلھا ،ترى بشرة الرجل من خلالھا، بأن  خفیفةأن تكون: إحداھما

  .، فیجب إیصال الماء إلى البشرةظاھرا وباطنا

  . فھذه یجب غسل ظاھرھا فقط بأن كانت تمنع رؤیة البشرة،كثیفةوإن كانت 

  )وغسل الیدین مع المرفقین ( 
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 ٢٠

من بدایة أصابعھ، ویجب غسل كل ما على الید من شعر وظفر، ویجب إزالة ما 

  .تحت الأظافر من وسخ إن كان یمنع وصول الماء

  )ومسح بعض الرأس ( 

 بأن كان لو مد من جھة نزولھ لم ،سواء البشرة أو الشعر إن كان في حد الرأس

 خرج عن حد الرأس، فلو لفت المرأة شعرھا فوق رأسھا ومسحت علیھ وكان مای

  .مسحت علیھ لو مد لكان خارجا عن حد الرأس لم یصح مسحھا

  .ویكفي أن یضع الإنسان یده المبلولة على رأسھ

  ) وغسل الرجلین مع الكعبین ( 

ا على وھما العظمان الناتئان من الجانبین عند مفصل الساق، ویجب غسل كل م

  .الرجلین من شعر وأظافر كما في الیدین

  )ذكرناه  والترتیب على ما( 

فلو غسل یدیھ مثلا قبل غسل وجھھ لم یعتد بغسلھما، ویجب علیھ إعادة غسلھما 

     .الوجھبعد غسل 

فعلھ صلى االله علیھ وسلم المبین للوضوء، فلم ینقل : والدلیل على وجوب الترتیب

  . و ھناك أدلة أخرى كثیرة تذكر في المطولاتعنھ أنھ توضأ إلا مرتبا،

ولو انغمس إنسان بماء ونوى رفع الحدث ارتفع حدثھ، بخلاف ما لو صب الماء 

على نفسھ للاغتسال ونوى دون أن یرتب، لأن في حالة الانغماس یمكن تقدیر الترتیب، 

  . فیجب بھذه الحالة الترتیب،وأما في حالة صب الماء فلا

  : فھي كثیرة ذكر المصنف منھا عشرة فقالوأما سنن الوضوء

  ) وسننھ عشرة أشیاء ( 

  .ما یثاب فاعلھا ولا یعاقب تاركھا: السنة شرعا ھي

  )التسمیة ( 
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 ٢١

 أتى بھا ، فإن تركھا أولھ،بسم االله الرحمن الرحیم: وأكملھا. بسم االله: أولھ، وأقلھا

  . ن نسي فیھ التسمیة قیاسا على الأكل إ،بسم االله أولھ وآخره: في أثنائھ فیقول

  ) وغسل الكفین قبل إدخالھما الإناء ( 

إلى الكوعین أول وضوئھ وإن تیقن طھرھما، وسیأتي الدلیل على استحبابھ عند 

  .الكلام على مسح الرأس

  ) والمضمضة والاستنشاق ( 

 سواء ابتلعھ ،ویكونان بعد غسل الید، وتحصل المضمضة بإدخال الماء إلى الفم

كمل أن یمجھ، ویسن المبالغة فیھما لغیر الصائم، أما ھو فلو بالغ فابتلع منھ  مجھ، والأوأ

شیئا ولو بغیر قصد أفطر، والمبالغة تكون في المضمضة بإیصال الماء لكل فمھ من 

حنك ولثة وأسنان، وفي الاستنشاق أن یصعد الماء بالنفس إلى الخیشوم، وأفضل طریقة 

ینھما بثلاث غرف یتمضمض من كل واحدة ثم في المضمضة والاستنشاق أن یجمع ب

  .یستنشق منھا

  ) ومسح جمیع الرأس ( 

عن عبد االله بن زید رضي االله : خروجا من خلاف من أوجبھ، ولما رواه الشیخان

أنھ سئل عن وضوء النبي صلى االله علیھ وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لھم ( عنھ  

لى یده من التور فغسل یدیھ ثلاثا  ثم أدخل یده فأكفأ ع: وضوء النبي صلى االله علیھ وسلم

في التور فمضمض واستنشق واستنثر بثلاث غرفات، ثم أدخل یده فغسل وجھھ ثلاثا، ثم 

غسل یدیھ إلى المرفقین، ثم أدخل یده فمسح رأسھ، فأقبل بھما وأدبر مرة واحدة، ثم 

  )  غسل رجلیھ إلى الكعبین 

  )بماء جدید ومسح الأذنین ظاھرھما وباطنھما ( 

أن النبي صلى االله عبیھ وسلم مسح : ( أي بغیر ماء الرأس، لما رواه الترمذي

  )   برأسھ، وأذنیھ ظاھرھما وباطنھما 

  ) وتخلیل اللحیة الكثة ( 

PDF créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm

http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm
http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm


 ٢٢

أن النبي : ( وطریقتھ أن یدخل الرجل أصابعھ من أسفل اللحیة، لما رواه أبو داود

فا من ماء، فأدخلھ تحت حنكھ، فخلل بھ لحیتھ، صلى االله علیھ وسلم كان إذا توضأ أخذ ك

  .))ھكذا أمرني ربي: ( وقال

  ) وتخلیل أصابع الیدین والرجلین ( 

والتخلیل یسن إذا كان الماء یصل لما بین الأصابع بدونھ، فإن كان لا یصل إلا بھ 

صار واجبا، والتخلیل بالیدین یكون بأن یوضع بطن إحداھما على ظھر الأخرى ویشبك 

نھما، وفي الرجلین یبدأ بخنصر قدمھ الیمنى فیخللھا بخنصر یده الیسرى، وینتھي بی

أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال للقیط بن : بخنصر القدم الیسرى، لما رواه أبو داود

  .وھذا جزء من الحدیث) وخلل بین الأصابع : ( صبرة وقد سألھ عن الوضوء

  ) وتقدیم الیمنى على الیسرى ( 

ي غیر العضوین اللذین یمكن غسلھما معا كالأذنین، لما رواه ابنا خزیمة وھذا ف

  )إذا توضأتم فابدؤوا بمیامنكم : ( أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال: وحبان

  )والطھارة ثلاثا ثلاثا ( 

 أن النبي صلى االله علیھ وسلم توضأ: في كل أفعال الوضوء، لما رواه أبو داود

  ) ، فمن زاد على ھذا أو نقص فقد أساء وظلم ھكذا الوضوء( : ثا ثلاثا ثم قالثلا

 وغسل ، لأنھ المتیقن؛ وھو الاثنان، أخذ بالأقل، اثنینوولو شك ھل غسل ثلاثا أ

  .الثالثة

  ) والموالاة ( 

وھي تتابع الأفعال، بأن یغسل العضو قبل أن یجف ما قبلھ، مع اعتدال الھواء، 

لا یكون مرتفع الحرارة مثلا بحیث یجف الماء  بأن ،والمكان، والمزاج من الشخص

  . أما ھو فتجب في حقھ،علیھ بسرعة، والموالاة تكون مندوبة لغیر دائم الحدث
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 ٢٣

أشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن : ( ویسن أن یقول بعد وضوئھ

سبحانك اللھم محمدا عبده ورسولھ، اللھم اجعلني من التوابین، واجعلني من المتطھرین، 

  ).وبحمدك أشھد أن لا إلھ إلا أنت أستغفرك وأتوب إلیك 
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 ٢٤

  فصل في الاستنجاء
  

  .الاستنجاء مأخوذ من النجو وھو القطع، لأن المستنجي یقطع الأذى عن نفسھ

  .إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر: وھو شرعا

جامد طاھر قالع غیر محت رم، ك الحجر، والمح ارم الورقی ة      ویكون بالماء، أو بكل     

  .الخشنة

  .والاستنجاء بالحجر أو ما في معناه رخصة، وبالماء عزیمة

  .الحكم الشرعي المتغیر إلى سھولة لعذر: والرخصة ھي

  .الحكم الشرعي الثابت: والعزیمة ھي

  ) والاستنجاء واجب من البول والغائط ( 

  .و رطباأ ملوث بأن كان مبلولا ، أو متنجس، نجس،ر أو دب،وكل خارج من قبل

فقولنا نجس یخرج المني، والرطوبة التي تخرج من مھبل المرأة عل ى ال دوام فھ ي       

بخ لاف الت ي تخ رج    لیست بنجسة، ولا یجب الاستنجاء منھ ا وإن كان ت ناق ضة للوض وء،      

ذه یج ب الاس تنجاء   وأما الإفرازات التي تخرج عند الإثارة و تسمى المذي، فھ       من الرحم،   

منھا لأنھا نجسة بالإجماع، وكذا الودي وھو أبیض ثخ ین یخ رج عق ب الب ول وعن د حم ل              

  .شيء ثقیل

وقولنا ملوث یخ رج الج اف ك البعر، فإن ھ غی ر مل وث ف لا یج ب الاس تنجاء من ھ إلا            

  . أن یكون رطبا

علی ھ  أن النب ي ص لى االله    :والدلیل على وجوب الاس تنجاء م ا رواه ال شافعي وغی ره     

 والأم  ر للوج  وب عن  د التج  رد م  ن     ،وھ  و أم  ر  ). ولی  ستنج بثلاث  ة أحج  ار   : ( وس  لم ق  ال 

ك ان رس ول االله   : ( عن أنس بن مالك رضي االله عنھ أنھ ق ال     : القرائن، ولما رواه الشیخان   
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 ٢٥

، ٢، وعن  زة١ص  لى االله علی  ھ وس  لم ی  دخل الخ  لاء، فأحم  ل أن  ا وغ  لام نح  وي إداوة م  ن م  اء 

  ).فیستنجي بالماء 

والأف  ضل أن ی  ستنجي بالأحج  ار، ث  م یتبعھ  ا بالم  اء، ویج  وز أن یقت  صر عل   ى         ( 

  ) الماء، أو ثلاثة أحجار ینقي بھن المحل، فإذا أراد أن یقتصر على أحدھما فالماء أفضل 

الاس  تنجاء بالم  اء یزی  ل ع  ین النجاس  ة وأثرھ  ا، وأم  ا الاس  تنجاء بالأحج  ار فإن  ھ لا     

 ولكنھ یعفى عنھ بالن سبة للم صلي، وأم ا إذا وق ع     ،یبقىیزیل إلا عین النجاسة، وأما أثرھا ف    

   .المستجمر في ماء قلیل فإنھ ینجسھ، ولذا كان الاستنجاء بالماء أفضل

فإن أراد أن یجمع بینھما قدم الحج ر لیزی ل ب ھ الع ین، ث م یزی ل الأث ر بالم اء، وف ي              

تت  وفر ب   ھ  وإن ل  م  غی  ر محت   رم،  ھ  ذه الحال  ة یج   وز أن ی  ستخدم لإزال  ة الع   ین أي ش  يء      

  . شروطال

  :  اشترط ثلاثة شروط، أو ما في معناه،وإن أراد الاقتصار على الحجر الطاھر

  .أن لا یجف الخارج، فإن جف وجب الغسل بالماء: الأول

أن لا ینتقل عن محلھ الذي استقر فی ھ عن د الخ روج، أو ینت شر ف وق الع ادة،         : الثاني

و یدخل مدخل الذكر م ن الأنث ى، ف إن انتق ل     كأن یجاوز الغائط صفحتھ، أو البول حشفتھ، أ  

  .أو انتشر تعین الماء ولا یجزئ الحجر حینئذ

أن لا یطرأ علیھ أجنبي، سواء ك ان الأجنب ي ط اھرا أو نج سا، وس واء ك ان         : الثالث

  .یجزئ ویتعین حینھا الماء رطبا أو مبلولا، ولو كان البلل من الحجر فإنھ لا

  : ویجب بالاستنجاء بالحجر أمران

أن لا تنقص المسحات عن ثلاث، سواء كانت بحج ر  ل ھ ثلاث ة أط راف، أو      : الأول

نھان  ا رس  ول االله ص  لى االله : ع  ن س  لمان الفارس  ي أن  ھ ق  ال :بثلاث  ة أحج  ار، لم  ا رواه م  سلم

   .علیھ وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار

                                                   
  . الإداوة إناء صغیر من جلد– ١
 . العصا الصغیرة– ٢
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 ٢٦

ب أن أن ینق  ى المح  ل م  ن ع  ین النجاس  ة، ف  إن ل  م ین  ق ب  ثلاث م  سحات وج     : الث  اني

یزی د حت ى ینق ى، ف إن زاد وص ار ع دد الم سحات ش فعا، اس تحب ل ھ أن یزی د م سحة حت ى              

   .یصیر عددھا وترا

اللھ م طھ ر قلب ي م ن النف اق، وح صن       : ویسن أن یقول بع د الانتھ اء م ن الاس تنجاء       

  .فرجي من الفواحش

  ) ویجتنب استقبال القبلة واستدبارھا بالصحراء ( 

 فف ي ھ ذه الحال ة    ، أن یكون ف ي بن اء مع د لق ضاء الحاج ة     :واستقبال القبلة لھا أحوال 

   .ستدبار مطلقالا حرمة بالاستقبال والا

 وھن  اك س  اتر لا یق  ل   ، أو بن  اء ل  م یع  د ل  ذلك  ،أن یك  ون ب  صحراء : والحال  ة الثانی  ة 

 فف ي ھ  اتین  ، ول یس بین ھ وب  ین ھ ذا ال  ساتر أكث ر م ن ثلاث  ة أذرع     ،ارتفاع ھ ع ن ثلث  ي ذراع  

أن النب ي ص لى االله   : تقبال والاستدبار خلاف الأولى، لم ا رواه ال شیخان  الحالتین یكون الاس 

  .علیھ وسلم قضى حاجتھ في بیت حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة

كالحال ة الثانی  ة إلا أن ھ یق ل فیھ ا ارتف  اع ال ساتر ع ن ثلث  ي ذراع، أو       : ل ة الثالث ة  اوالح

ه الحال ة یح رم الاس تقبال والاس تدبار،     تزید المسافة بینھ وبین الساتر عن ثلاثة أذرع، فبھ ذ      

بل ة  إذا أتی تم الغ ائط ف لا ت ستقبلوا الق    : ( أن النبي صلى االله علیھ وسلم ق ال : لما رواه الشیخان 

  ).، ولكن شرقوا أو غربوا ولا تستدبروھا ببول ولا غائط

  ) ویجتنب البول والغائط في الماء الراكد ( 

ج  اري فیك  ره ف  ي القلی  ل من  ھ دون الكثی  ر،  وس  واء ف  ي ذل  ك القلی  ل والكثی  ر، وأم  ا ال 

نھ ى رس  ول االله  : ع ن ج  ابر رض ي االله عن ھ أن  ھ ق ال    : ولك ن الأول ى ترك ھ، لم  ا رواه م سلم    

   .صلى االله علیھ وسلم أن یبال في الماء الراكد

  . ھذا وما بعده للكراھةوالنھي في

  )  والظل الطریق، وفي المثمرة،وتحت الشجرة ( 
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 ٢٧

 الظ  ل بال  صیف، ویك  ره بال  شتاء ف  ي مواض  ع اجتم  اع     و یك  ره ق  ضاء الحاج  ة ف  ي  

. اتق  وا اللع  انین: ( أن النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم ق  ال: الن  اس ف  ي ال  شمس، لم  ا رواه م  سلم

ف  المتخلي بھ  ذه ). ال  ذي یتخل  ى ف  ي طری  ق الن  اس أو ف  ي ظلھ  م   : وم  ا اللعان  ان؟ ق  ال : ق  الوا

  .الأماكن یتسبب بلعن الناس لھ

  ) والثقب ( 

أن النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس لم نھ  ى أن یب  ال ف  ي   : لم  ا رواه أب و داود وھ و الجح  ر، 

   .الجحر

  ) ولا یتكلم على البول والغائط ( 

لا یخ   رج رج   لان  : ( أن النب   ي ص   لى االله علی   ھ وس   لم ق   ال    : لم   ا رواه أب   و داود 

  )  الغائط كاشفین عن عورتھما یتحدثان، فإن االله عز وجل یمقت على ذلك ١یضربان

  )بل الشمس والقمر، ولا یستدبرھما ولا یستق( 

  .وذلك حین الشروق والغروب

اللھ  م إن  ي أع  وذ ب  ك م  ن الخب  ث    :  ین  دب ل  داخل الخ  لاء أن یق  دم ی  ساره، ویق  ول   و

  . والخبائث

غفرانك اللھ م الحم د الله   : ویقدم خارجا یمینھ، ویقولوأن یلبس نعلین ویستر رأسھ،   

  .الذي أذھب عني الأذى وعافاني

  
  

  

  

  

  
                                                   

  .يأتیان:   يضربان أي- ١
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 ٢٨

   نواقض الوضوءفي: فصل
  

  .الشيء الحادث: وتسمى أسباب الحدث، والحدث لغة

  .أمر اعتباري یقوم بالأعضاء یمنع من صحة الصلاة حیث لا مرخص: وشرعا

  ) ما خرج من السبیلین : والذي ینقض الوضوء ستة أشیاء( 

تعبی  ر الم  صنف بال  سبیلین إجم  الي، وتف  صیلھ أن للم  رأة ثلاث  ة مخ  ارج، اثن  ان ف  ي    

وواحد في دبرھا، وللرجل مخرجان ظاھرا، وثلاثة باطن ا، وك ل م ا خ رج م ن ھ ذه       قبلھا،  

المخ  ارج ی  نقض الوض  وء، س  واء الن  ادر والمعت  اد، والط  اھر وال  نجس، حت  ى ل  و أدخ  ل         

الرجل أو المرأة شیئا في أحد مخارجھم ثم أخرجوه فإن الوضوء ینتقض، ولا ی ستثنى م ن         

وھ و الغ سل بخ صوص كون ھ منی ا، فل م یوج ب        ذلك إلا المني، لأنھ أوجب أعظ م الأم رین    

   .أدون الأمرین وھو الوضوء لعموم كونھ خارجا من السبیلین

?  @  M  B  A :)المائ  دة ( ف  ي آی  ة  والأص  ل ف  ي ھ  ذه الم  سألة ق  ول االله تع  الى        > 

CL ق ال رس ول االله   : عن أبي ھریرة رضي االله عنھ أنھ ق ال : ولما رواه الشیخان ٦: المائدة

ق  ال رج  ل م  ن ح  ضر  ) لا تقب  ل ص  لاة م  ن أح  دث حت  ى یتوض  أ  : ( ی  ھ وس  لمص  لى االله عل

  .وغیرھا من الأحادیث. فساء أو ضراط: ما الحدث یا أبا ھریرة؟ قال: موت

  ) والنوم على غیر ھیئة المتمكن، وزوال العقل بسكر أو مرض ( 

أن ین ام الإن  سان وق د وض  ع ألیی ھ عل  ى الأرض أو غیرھ ا مم  ا     : ھیئ ة الم تمكن ھ  ي  

لس علیھ، بشرط أن یكون جال سا، ف إن ك ان م ستلقیا م ع تمكین ھ مقع ده ان تقض وض وءه             یج

العین ان وك اء   : ( أن النب ي ص لى االله علی ھ وس لم ق ال     : لما رواه أبو داود وغی ره  . بلا خلاف 
  ).، فمن نام منكم فلیتوضأ ٢السھ١

                                                   
  .الخیط الذي يربط به الشيء:  الوكاء ھو– ١
  . الدبر– ٢
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 ٢٩

ع ن أن س ب ن مال ك رض ي      : وإنما لم ینتقض وضوء الممك ن مقع ده لم ا رواه م سلم             

ك  ان أص  حاب رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وس  لم ین  امون ث  م ی  صلون ولا   : الله عن  ھ أن  ھ ق  الا

فحم  ل عل  ى الن  ائم  ) حت  ى تخف  ق رؤوس  ھم الأرض  ( وف  ي روای  ة لأب  ي داود  . یتوض  ؤون

  . جالسا ممكنا

  .وقیس بالنوم زوال العقل لأنھ أولى

  ) ولمس الرجل المرأة الأجنبیة من غیر حائل ( 

 أو ،ي غی  ر المح  رم، والمح  رم ھ  ي الت  ي ح  رم نكاحھ  ا بن  سب      الم  رأة الأجنبی  ة ھ    

 أو مصاھرة، وھذه لا تنقض الوضوء، وأم ا غی ر المح رم فتنق ضھ مطلق ا، س واء             ،رضاع

 أو میتة، إذا كانت بالغة حدا تشتھى بھ عرفا، فلا ت نقض ال صغیرة، ولا ی نقض      ،كانت حیة 

 الرج   ل والم   رأة،  وعم   د وال   سھو، ال والظف   ر، وس   واء ف   ي ذل   ك ، وال   شعر،أی   ضا ال   سن

M   F :)المائ دة ( في آیة والملموس واللامس، لقول االله تعالى   E  D   L  ف إن ك ان     ٦: المائ دة

  .ثم حائل بینھما لم ینتقض الوضوء

  ) ومس فرج الآدمي بباطن الكف، ومس حلقة دبره على الجدید ( 

 أو أنثى، س واء  وعبر بالآدمي لیعم كل إنسان، صغیرا أو كبیرا، حیا أو میتا، ذكرا     

   .س فرجھافي ذلك فرجھ وفرج غیره، وأما البھیمة فلا ینتقض الوضوء بم

وقول  ھ بب  اطن الك  ف یخ  رج ظاھرھ  ا وأطرافھ  ا ف  لا ین  تقض الوض  وء بم  س الف  رج   

بھما، ویعرف الباطن بأن یضع إحدى كفیھ على الأخرى مع تحامل ی سیر، فم ا ان ستر ف ي       

وقول  ھ . ی  نقض الوض  وء إذا م  س الإن  سان ب  ھ فرج  ھھ  ذه الحال  ة فھ  و الب  اطن، وم  ا ع  داه لا 

  . ه بمسھوؤییھ فلا ینتقض وضحلقة دبره یخرج ما عداھا من أل

أن النب  ي ص  لى االله  : والأص  ل ف  ي ھ  ذه الم  سألة م  ا رواه ال  شافعي رض  ي االله عن  ھ    

إذا أفضى أحدكم بیده إلى فرجھ لیس دونھما حج اب ولا س تر فق د وج ب       : ( علیھ وسلم قال  

  .المس ببطن الكف: والإفضاء لغة ).ء علیھ الوضو

PDF créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm

http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm
http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm


 ٣٠

 لأن  ھ مت  یقن أن  ھ  ؛ أخ  ذ بالوض  وء ،ؤه أم لاووم  ن توض  أ ث  م ش  ك ھ  ل ان  تقض وض     

م یلم س   والیقین لا یزول بالشك، فمن لمس امرأة ثم شك ھ ل لم س ب شرتھا أم أن ھ ل        ،توضأ

 لأنھ ت یقن م ن وض وئھ وش ك ف ي الح دث فیأخ ذ ب الیقین،             ؛سوى شعرھا، حمل على الشعر    

  .الأصل بقاء ما كان على ما كان علیھولأن 

ك  ل م  ا ع  دا منھ  ا  ل  شك، أو ال  وھم ف  المرادإذا أطل  ق الفقھ  اء كلم  ة الظ  ن، أو ا: فائ  دة

  .الیقین غالبا
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 ٣١

  في موجبات الغسل: فصل
  

  .سیلان الماء على الجسد: الغسل لغة

  .سیلان الماء على جمیع البدن مع النیة: وشرعا

التق اء  : ثلاثة تشترك فیھا الرجال والنساء، وھ ي    : الغسل ستة أشیاء  والذي یوجب   ( 

  ) الختانین 

الختانان ھما محل ختان الرج ل وختان ھ یك ون بقط ع القلف ة أو الغرل ة، وھ ي  جل دة              

 ج  زء ب  سیط م  ن البظ  ر، والم  راد بالتق  اء     إزال  ةالح  شفة،وختان الم  رأة، و یك  ون ب  تغط  ي 

أن النب  ي ص  لى : یج  ب ب  ذلك الغ  سل، لم  ا رواه م  سلمالخت انین محاذاتھم  ا لا ان  ضمامھما، و 

  ). إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ینزل : ( االله علیھ وسلم قال

دخول ح شفة أو ق درھا فرج ا، س واء ك ان      : ویعبر عن ھذه المسألة بتعبیر أعم وھو  

أم ا الم ولج   ما أولج فیھ حلالا أم حراما، بقصد أو بغیر قصد، فیجب الغسل على المولج، و      

بھ فیجب علیھ إن كان إنسانا حیا بالغا عاقلا، فإن كان أحدھما إن سانا حی ا، والآخ ر میت ا أو         

حیوان  ا، وج  ب الغ  سل عل  ى الإن  سان الح  ي فق  ط، وأم  ا ال  صبي والمجن  ون فیج  ب علیھم  ا       

  .الغسل بعد كمالھما، ویصح الغسل من الصبي الممیز، ولا تصح صلاتھ بدونھ

  ) وإنزال المني ( 

 بغیر شھوة، من امرأة أو رج ل، ح ال الیقظ ة أو الن وم، فیج ب           مواء كان بشھوة أ   س

  ).إنما الماء من الماء : ( أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال: الغسل، لما رواه مسلم

  ) والموت ( 

وغسل المیت واجب على المسلمین، وھ و ف رض كفای ة عل یھم، وإنم ا یج ب غ سل                 

   .د فیحرم غسلھ، وأما الكافر فیباحا الشھیالمیت المسلم غیر الشھید، فأم

وس تأتي كیفی ة غ  سل المی ت ف ي ب  اب أحك ام تجھی ز المی  ت، آخ ر كت اب ال  صلاة إن         

  .شاء االله تعالى
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 ٣٢

  ) الحیض، والنفاس، والولادة : وثلاثة تختص بھا النساء وھي( 

أن النب ي ص لى االله   : فیجب الغسل بانقطاع دم الح یض والنف اس، لم ا رواه البخ اري        

). ال صلاة، وإذا أدب رت فاغت سلي وص لي    فإذا أقبلت الحیضة فدعي عنك      : ( علیھ وسلم قال  

  .وقیس النفاس بالحیض

والولادة ولو بلا بلل في الأصح، لأن الولد منعقد من المني، حتى ل و ن زل علق ة أو         

  .مضغة فیجب فیھ الغسل

ج ة  ولم یذكر المصنف ھنا أی ضا ش روط الغ سل، وھ ي ك شروط الوض وء، ف لا حا              

  .لإعادتھا
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 ٣٣

  في فرائض الغسل وسننھ: فصل
  

  ) النیة : وفرائض الغسل ثلاثة أشیاء( 

فین وي الجن ب رف ع ح دث الجناب ة، والح  ائض رف ع ح دث الح یض، أو ینوی ان رف  ع          

الح دث الأكب  ر، أو أداء ف رض الغ  سل، أو غیرھ  ا م ن النی  ات المعتب  رة، ویج ب ق  رن النی  ة     

  . غسلھ بعدھاإعادة قبلھا وجبت بأول الغسل، فإن غسل جزء

  )ھ وإزالة النجاسة إن كانت على بدن( 

ع الح  دث ھ  ذا ال  ذي ذك  ره الم  صنف ھ  و م  ا رجح  ھ الرافع  ي م  ن أن  ھ لا یكف  ي لرف      

، ورج  ح الن  ووي خ  لاف ھ  ذا فق  ال بأنھ  ا تكف  ي، وم  ا اخت  اره    وإزال  ة ال  نجس غ  سلة واح  دة 

 ي النجاس ة الحكمی ة المخفف ة،   النووي ھو الأصح المفتى بھ في الم ذھب، ومح ل الخ لاف ف       

، ف  إن الح  دث لا یرتف  ع  الكثی رة  وأم  ا النجاس  ة العینی  ةأو العینی ة القلیل  ة الت  ي لا تغی  ر الم اء،  

   . بالاتفاقمالم تزل

وأما النجاسة المغلظة فلا یرتفع الح دث قب ل غ سلھا س بع م رات إح داھن ب التراب،                 

  . االله تعالىوسیأتي الفرق بین ھذه النجاسات في باب النجاسة بإذن

 ) وإیصال الماء إلى جمیع الشعر والبدن ( 

وسواء في ذلك الخفیف من الشعر والكثیف، وما یظھ ر م ن ص ماخي أذنی ھ، وم ن               

ع ن عائ شة رض ي االله عنھ ا     : فرج المرأة عن د قعودھ ا لق ضاء الحاج ة، لم ا رواه ال شیخان           

اب  ة ب  دأ فغ  سل یدی  ھ، ث  م  ك  ان النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم إذا اغت  سل م  ن الجن : ( أنھ  ا قال  ت

یتوضأ كما یتوضأ للصلاة، ثم ی دخل أص ابعھ بالم اء فیخل ل بھ ا أص ول ش عره، ث م ی صب                   

  ). على رأسھ ثلاث غرف بیدیھ، ثم یفیض الماء على جلده كلھ 

  )  والوضوء قبلھ التسمیة، :أشیاءوسننھ خمسة ( 

مح دثا ح دثا   ، ف إن ك ان   وینوي بالوضوء سنة الغسل إن لم یكن مح دثا ح دثا أص غر    

 ارتفع حدثھ الأصغر بارتفاع الأكبر وإن ل م یتوض أ، أو توض أ ول م          – وھو الغالب  –أصغر
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 ٣٤

ین   و بوض   وئھ رف   ع الح   دث الأص   غر، ولك   ن ی   سن ل   ھ أن ین   وي بوض   وئھ رف   ع الح   دث   

   . خروجا من خلاف من أوجبھ،الأصغر

ن أما لو اغتسل غسل سنة، ولم ینو بوضوئھ رف ع الح دث ف إ   ھذا بالغسل الواجب،    و

  .حدثھ لا یرتفع

  ) وإمرار الید على الجسد ( 

  .للتأكد من وصول الماء إلى جمیع البشرة، وخروجا من خلاف من أوجبھ

  ) والموالاة ( 

  .كالوضوء خروجا من خلاف من أوجبھا

  ) وتقدیم الیمنى على الیسرى ( 

: ع  ن عائ  شة رض  ي االله عنھ  ا : یخانأي جانب  ھ الأیم  ن عل  ى الأی  سر، لم  ا رواه ال  ش  

وطھ وره، وف ي ش أنھ    ١كان النب ي ص لى االله علی ھ وس لم یعجب ھ الت یمن ف ي تنعل ھ وترجل ھ                 (

  ). كلھ

  .وبقي سنن غیرھا أغفلھا المصنف اختصارا

والسنة في ترتیبھ أن ی سمي، ث م یزی ل الوس خ والق ذر، ث م یتوض أ، ث م یف یض الم اء             

ى ج سده كل ھ ویت شھد    على رأسھ ثلاثا، ثم على جنبھ الأیمن، ثم الأیسر، ثم یفیض الماء عل       

  .بعده كتشھد الوضوء

  

  

  

  

  

                                                   
  .تمشیط الشعر:  الترجل ھو– ١
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 ٣٥

  في الأغسال المسنونة: فصل
  

 :ھناك أوقات وأماكن یسن فیھا الاغتسال، ذكر المصنف بعضھا

  ) غسل الجمعة : والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلا( 

أن النبي صلى االله علیھ : و یختص الندب بمن أراد حضورھا، لما رواه الشیخان

  ). إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فلیغتسل ( : وسلم قال

  .ویبدأ وقت الغسل یوم الجمعة بدخول وقت الفجر

  ) والعیدین ( 

و وقت غسلھ بعد نصف اللیل، واللیل یبدأ بغروب الشمس، وینتھي بطلوع الفجر 

  .الصادق، ولا یختص بأحد بل یسن لكل إنسان مطلقا

  ) والاستسقاء، والخسوف، والكسوف ( 

  .یجتمع فیھ الناس، حتى لا یتأذى بعضھم من بعضوكل موضع 

  ) والغسل من غسل المیت ( 

من غسل میتا : ( أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال: لما رواه الترمذي وغیره

  ).فلیغتسل ، ومن حملھ فلیتوضأ 

  ) والكافر إذا أسلم ( 

 وسلم أن أن قیس بن عاصم أسلم، فأمره النبي صلى االله علیھ: لما رواه الترمذي

  . یغتسل بماء وسدر

 أو حیض، ،وإنما یسن الغسل لمن أسلم ولم یجب علیھ غسل حال كفره بجنابة

  .فأما إذا وجب علیھ الغسل حال كفره، فإنھ یجب علیھ أن یغتسل بعد إسلامھ

  ) والمجنون والمغمى علیھ إذا أفاقا ( 

PDF créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm

http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm
http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm


 ٣٦

ل رسول االله صلى ثق: ( عن عائشة رضي االله عنھا أنھا قالت: لما رواه الشیخان

ضعوا لي : فقال. أصلى الناس؟ فقلنا لا، ھم ینتظرونك یا رسول االله: االله علیھ وسلم فقال

  ....) فأغمي علیھ٢ففعلنا، فاغتسل ثم ذھب لینوء: قالت. ١ماء في المخضب

  ) والغسل عند الإحرام ( 

فرق فیھ بین حائض وطاھر، وعاقل ومجنون، والأصل فیھ ما  وھذا الغسل لا

رأیت النبي صلى االله علیھ وسلم تجرد لإھلالھ : أن زید بن ثابت قال :رواه الترمذي

  .واغتسل

ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وللمبیت بمزدلفة، ولرمي الجمار الثلاث، ( 

   )وللطواف 

، إلا أن لا یكون قد اغتسل والصحیح أنھ لا یسن للطواف، ولا للمبیت بمزدلفة

  . نف قول مرجوح وما اختاره المصلعرفة،

لو كان علیھ غسل، فاغتسل ونوى مع غسلھ الواجب غسلا مسنونا، صح : فائدة

  . غسلھ ووقع عن الاثنین

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                   

  .وعاء كان يغسل فیه ثیابه:  المخضب ھو– ١
  .ينھض بجھد:  ينوء أي– ٢
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 ٣٧

  في المسح على الخفین: فصل
  

الم  سح عل  ى الخف  ین ب  دلا م  ن غ  سل ال  رجلین ف  ي الوض  وء، وھ  و رخ  صة، لك  ن        

ع  ن ال  سنة، أو ش  كا ف  ي  الأول  ى ترك  ھ، لأن غ  سل الق  دمین أف  ضل، إلا إذا ترك  ھ إعراض  ا    

  .الجواز فالمسح أفضل حینئذ

  ) ن یبتدئ لبسھما بعد كمال الطھارةأ: المسح على الخفین جائز بثلاثة شرائط( 

  .العلامة: الشرط لغة

م  ا یل  زم م  ن عدم  ھ الع  دم، ولا یل  زم م  ن وج  وده وج  ود ولا ع  دم لذات  ھ،     : وش  رعا

  .ویكون خارجا عن حقیقة المشروط

   : لجواز المسح على الخفنوھناك أمران یشترطا

أن یلبسھما بعد كمال الطھارة، فلو توض أ وغ سل رجل ھ الیمن ى ث م ألب سھا              : أحدھما

 لأن ھ ل بس الخ ف الأول    ،الخف قبل غسل قدم ھ الی سرى ل م یج ز ل ھ أن یم سح عل ى الخف ین          

لم ا  وذل ك  قبل اكتمال طھره، فإن نزع الخف الأول ثم لبسھ مرة أخرى جاز المسح حینھا،    

س  كبت لرس  ول االله ص  لى االله  : أن المغی  رة ب  ن ش  عبة رض  ي االله عن  ھ ق  ال   : ال  شیخانرواه 

دعھم  ا ف  إني  : (ى الخف  ین ھوی  ت لأنزعھم  ا، فق  ال   علی  ھ وس  لم الوض  وء، فلم  ا انتھی  ت إل      

  ).أدخلتھما طاھرتین 

ا للم   سح علی   ھ، ویك   ون ص   الحا بأربع   ة  أن یك   ون الخ   ف ص   الح: والأم   ر الث   اني

وأن یك ون  أن یكون الخف ط اھرا،   : ما وھ اثنینن، وأغفل   ، ذكر المصنف منھا اثنی    شروط

  .مانعا لنفوذ ماء الغسل

  : وأما الشرطان الآخران فقد ذكرھما بقولھ

  ) أن یكونا ساترین لمحل الفرض من القدمین ( 
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 ٣٨

، لی ھ ، فل و ل بس خف ا ش فافا ج از الم سح ع      لساتر ھن ا الحائ ل لا م انع الرؤی ة     المراد با 

م، فلو كان الخف واسعا بحیث ترى منھ القدم م ن الأعل ى ج از       والستر یكون من أسفل القد    

  .المسح علیھ، عكس ستر العورة، ومحل الفرض ھو ما یجب غسلھ في الوضوء

  ) وأن یكون مما یمكن تتابع المشي علیھ ( 

  . بأن یكون قویا، یحتمل أن یمشى بھ من غیر مداس مدة لبسھ

  )  أیام بلیالیھن ویمسح المقیم یوما ولیلة، والمسافر ثلاثة( 

ھذا بالنسبة للمسافر سفرا طویلا في غیر معصیة، وأما السفر القصیر، وھ و م ا لا      

كم تقریبا، فیمسح الم سافر فی ھ م سح مق یم، وك ذا العاص ي ب سفره، للقاع دة              ) ٨٢،٥( یبلغ  

أي لا تعل ق بھ ا، و ال سفر س بب لرخ صة الم  سح      ) ال رخص لا تن اط بالمعاص ي    : ( الفقھی ة 

   .امثلاثة أی

،  بالم سح ثلاث ة أی ام   أما إذا سافر سفرا حلالا وعصى فیھ، فإنھ یج وز ل ھ الت رخص          

  .بب الرخصة وھو السفر لیس بمعصیةلأن س

تاب في طریقھ فبدایة س فره تعتب ر م ن مك ان توبت ھ، ف إن         كان عاصیا بسفره و    فإن  

م سافر،  سح كم تقریبا م سح م   ) ٨٢،٥( كان قد بقي بینھ وبین مقصده مسافة القصر وھي        

  . أو أقل مسح مسح مقیم

ع ن أب  ي بك رة رض  ي االله   : م ا رواه اب  ن ماج ة وغی  ره  وال دلیل عل  ى توقی ت الم  سح   

أرخص النبي ص لى االله علی ھ وس لم للم سافر ثلاث ة أی ام بلی الیھن، وللمق یم یوم ا             : ( عنھ قال 

  ). ولیلة، إذا تطھر فلبس خفیھ أن یمسح علیھما 

 ھو فإنھ لا یستبیح بلبسھ الخفین إلا فرض ا واح دا،     وھذا كلھ لغیر دائم الحدث، وأما     

لأن حدثھ لم یرتفع، ولبسھ الخفین كان على غی ر طھ ارة كامل ة، ف إن ل بس الخف ین وص لى               

 لكن ھ لا ی ستبیح   ، جاز لھ أن یتوضأ ویم سح عل ى الخف ین   ،فرضا ثم أحدث غیر حدثھ الدائم  

 ج از ل ھ أن   ، أن ی صلي فرض ا  بوضوئھ ھذا إلا النواف ل، وإن أح دث غی ر حدث ھ ال دائم قب ل          

یتوضأ ویمسح ویصلي فرضا وما شاء من النوافل، وی شترط أن یل بس الخف ین بع د دخ ول        
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 ٣٩

 لأنھ لا یصح منھ الوضوء قبل الوقت، وأما إذا انقطع حدثھ مدة بحی ث أن ھ        ،وقت الفریضة 

 وتمك ن م ن   ، ولا ل ون ف ي ح ق الم ستحاضة    ،لو وض ع قطن ة طلع ت جاف ة لا رطوب ة فیھ ا            

  . خلال ھذه المدة ولبس الخف، مسح كإنسان طبیعيالوضوء

  ) من حین یحدث بعد لبس الخفین ( 

 لأن ھ قبلھ ا متوض ئ ف لا فائ دة م ن الم سح، فل و         ؛تبتدئ مدة المسح م ن ح ین الح دث       

 فإنھ یستبیح یوم ا ولیل ة   ،لبس المقیم الخف بعد وضوئھ ولم یحدث إلا بعد تمام الیوم واللیلة       

اء في ذلك الحضر والسفر، فلو أحدث مقیما ث م س افر وم سح     أخرى من حین الحدث، وسو    

  .مسافرا استباح مدة مسافر، لكن تبدأ المدة من حین حدثھ مقیما

  ) فإن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقیم ( 

  ).لسفر، غلب جانب الحضر جانب السفرإذا اجتمع الحضر و ا: ( للقاعدة الفقھیة

ھ  لأن  ؛ أقام، أتم في الحالتین م سح مق یم  مسح مقیما ثم سافر، أو مسح مسافرا ثم       فإن  

  .مدة المسح الحضر والسفراجتمع في 

ویكفي في المسح على الخفین مسمى م سح م ن أعل ى الخ ف كم سح ال رأس، ولك ن           

ی  سن م  سح أع  لاه وأس  فلھ خطوط  ا، ب  أن توض  ع الی  د الیمن  ى عل  ى ظھ  ر أص  ابع الق  دم، و      

عقب، ثم یمشي بالیسرى م ن أس فلھ إل ى الأص ابع، وب الیمنى م ن أع لاه إل ى         الیسرى على ال 

   .الساق

  .ویكره تكراره وغسلھ إن لم یحتج إلیھ

  ) بخلعھما : ویبطل المسح بثلاثة أشیاء( 

س  واء ك  ان بق  صد أو بغی  ر ق  صد، وس  واء خل  ع أح  دھما أو كلیھم  ا، وك  ذا إن خ  رج   

  .أحدھما عن صلاحیة المسح علیھ كتخرقھ

دث ش  يء م ن ھ  ذا وك  ان متوض ئا بم  سحھ علیھم  ا، ل م یج  ب علی  ھ إلا غ  سل     فل و ح   

  .رجلیھ

  ) وانقضاء المدة ( 
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 ٤٠

وكذا الشك في انقضائھا، فلو شك في الانقضاء ثم مسح وصلى ثم ب ان ل ھ أن الم دة             

الرخ  صة، و  وج  ب علی  ھ إع  ادة م  ا ص  لى أثن  اء ش  كھ، لأن  ھ ش  ك ف  ي بق  اء   ،ل  م ت  نقض بع  د

 انقضت المدة وجب خلع الخف ین، ث م إن ك ان متوض ئا غ سل      فإن) الرخص لا تناط بالشك   (

  .رجلیھ فقط، كالحالة الأولى

  ) وما یوجب الغسل ( 

 أو غیرھ ا م ن موجب ات الغ سل، فیج ب علی ھ خل ع الخف ین         ،بأن وج ب علی ھ بجناب ة     

ع ن ص فوان ب  ن   : والاغت سال، ولا یج وز ل ھ أن یم سح علیھم ا، لم  ا رواه الترم ذي وغی ره       

ك ان رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم یأمرن ا إذا كن ا م سافرین ألا نن زع              : ( عسال أن ھ ق ال    

   ).خفافنا ثلاثة أیام بلیالیھن إلا من جنابة 
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 ٤١

  في التیمم: فصل
  

  .القصد: التیمم لغة

 ،إیصال تراب طھور إلى الوجھ والیدین، بدلا عن الوضوء، أو الغسل: وشرعا

  .أو عضو منھما، بشرائط مخصوصة

M           9  8  7  :)المائدة(لأصل في وجوبھ قبل الإجماع قول االله تعالى في سورة وا

  M    L  K  J   I  H  G   F  E  D   C  B  A  @  ?  >  =  <    ;  :

 QP   O  NL وجعلت لنا الأرض : ( وقول النبي صلى االله علیھ وسلم ٦: المائدة

  ).مسجدا وتربتھا طھورا 

  ) وجود العذر بسفر أو مرض : سة أشیاءوشرائط التیمم خم( 

ذكر المصنف أن شروط التیمم خمسة، ولكنھ عد منھا ستة، وأول ھذه الشروط 

   :وجود العذر، ویكون بأحد أمرین

كون فقد الماء سواء كان بسفر أو حضر، وإنما قیده المصنف بالسفر ل: الأول

  .الماء لا یفقد غالبا إلا فیھ

 ولا ،ع یغلب فیھ فقده كصحراء مثلا تیمم وصلىفإن فقد شخص الماء في موض

 ولكن تجب علیھ إعادة الصلاة ،إعادة علیھ، وإن فقده بموضع یندر فیھ فقده تیمم وصلى

  .بعد وجود الماء لأن ھذا عذر نادر

الخوف من استعمال الماء على منفعة عضو من أعضائھ، أو من : الأمر الثاني

ة الألم، أو تعیب عضو ظاھر بعیب فاحش، ویعتمد بطء برء المرض، أو زیادتھ، أو زیاد

  .ذلك بقول طبیب عدل أو معرفتھ إن كان عارفا بالطب

 أكبر، أو متیمم واحد، سواء كان حدثھ أصغر أفإن كان المرض بكل جسده كفاه 

كان مرضھ بعضو واحد فتیمم كذلك، أو بعضوین فتیممان، والیدان عضو واحد وكذا 
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 ٤٢

و وقت غسلھ، فلو كان المرض بقدمیھ مثلا غسل وجھھ ویدیھ القدمان، ویتیمم لكل عض

ومسح رأسھ ثم یتیمم ویغسل من قدمھ الصحیح، ویقدم ما شاء من التیمم أو غسل 

ھ حدث أكبر فلا یجب علیھ الصحیح من القدم، ھذا في الحدث الأصغر، وأما من ب

احد وإن تعدد مكان ، فیغسل جسده كلھ ثم یتیمم أو یعكس الأمر، ویكفیھ تیمم والترتیب

  .المرض لأن جسده كالعضو الواحد

  ) ودخول وقت الصلاة ( 

فلا یصح التیمم للمغرب مثلا قبل سواء كانت فرضا، أو نفلا مؤقتا، أو ذو سبب، 

  .غروب الشمس، لأن التیمم طھارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت

  ) وطلب الماء ( 

   :ویجب أن یطلبھ بعد دخول الوقت، ولھ أحوال

  .أن یتیقن عدمھ فلا یجب علیھ طلبھ: أحدھا

أن لا یتیقن عدمھ فیجب علیھ طلبھ والبحث عنھ بنفسھ أو بشخص : الحالة الثانیة

متر تقریبا، وسمي حد الغوث لأنھ لو كان فیھ  ) ١٥٠( یعتمد علیھ إلى حد الغوث وھو 

  .وأصابھ شيء فاستغاث برفقتھ تمكنوا من سماعھ

 فیجب ،كم إلا قلیل) ٣(یقن وجود الماء في حد القرب وھو أن یت: الحالة الثالثة

، وأمن فوات الوقت في موضع لا تجب فیھ علیھ أن یقصده إن أمن على نفسھ ومالھ

  .وقتإعادة الصلاة، فإن وجبت الإعادة، وجب قصد الماء وإن خاف فوات ال

  ) وتعذر استعمالھ ( 

 تقدم ، أو عضوه كماعلى نفسھبأن یجد الماء ولكن یتعذر علیھ استعمالھ لخوفھ 

بالمرض، أو وجد الماء ولكن حال بینھ وبین الماء خطر، أو كان الماء ملكا لغیره ولم 

    .یسمح لھ باستعمالھ، فیجوز في ھذه الأحوال التیمم

ومن ذلك ماء السبیل الذي یقفھ الناس للمارة لیشربوا منھ، فلا یجوز الوضوء منھ 

  .م رضى واقفھلأنھ وقف للشرب إلا أن یعل
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 ٤٣

  ) وإعوازه بعد الطلب ( 

 أو عطش ،احتیاجھ، فلو وجد الماء ولكن كان بحاجة إلیھ لعطشھ: إعوازه أي

  . فیجوز في ھذه الحالة التیمم و ترك الماء للشرب،حیوان محترم، أو رفقة سفر

  ) ، فإن خالطھ جص أو رمل لم یجز والتراب الطاھر الذي لھ غبار( 

لصق بالعضو أو   وھو ما،ور، فلا یكفي التراب المستعملالمراد بالطاھر الطھ

 لأنھ لا ؛ فلا یصح التیمم بھ، لھ غبار یخرج التراب الندي:تناثر منھ أثناء التیمم، وقولھ

  .غبار فیھ

  )  النیة :أشیاءوفرائضھ أربعة ( 

الفرائض ھي الأركان وأولھا النیة، ویجب قرنھا بنقل التراب إلى الوجھ 

لى مسحھ، لأن النقل أول أركان التیمم وقد أغفلھ المصنف، ولا ینوي فرض واستدامتھا إ

التیمم، ولا رفع الحدث، وإنما ینوي استباحة الصلاة أو غیرھا، فإن نوى استباحة 

 لم یجز لھ أن الفریضة جاز لھ أن یصلیھا وما شاء من النوافل، أو نوى استباحة النوافل

 حمل القرآن، أو غیره مما لا یباح بغیر طھر، لم ، أو نوى استباحةیصلي بتیممھ فریضة

  .یجز لھ الصلاة مطلقا

  ) ومسح الوجھ، ومسح الیدین مع المرفقین ( 

  .، ولا یجب إیصال التراب إلى منابت الشعر للمشقةضربتینویجب لھما 

  ) والترتیب ( 

  .بین الوجھ والیدین، سواء كان التیمم عن حدث أصغر أو أكبر

  )التسمیة، وتقدیم الیمنى على الیسرى، والموالاة : شیاءوسننھ ثلاثة أ( 

وإنما تسن الموالاة لغیر دائم الحدث، أما ھو فتجب في حقھ، ویجب علیھ أیضا 

الموالاة بین التیمم والصلاة، وتسن في حق غیره خروجا من خلاف من أوجبھا، وھناك 

  .سنن أخرى تذكر في المطولات
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 ٤٤

ما أبطل الوضوء، ورؤیة الماء في غیر وقت : اءوالذي یبطل التیمم ثلاثة أشی( 

  ) الصلاة 

إن رأى المتیمم الماء، أو توھم وجوده وكان في غیر الصلاة بطل تیممھ حتى لو 

عید إن الص: ( أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال: زال توھمھ بسرعة، لما رواه الترمذي

جد الماء فلیمسھ بشرتھ، فإن  الماء عشر سنین، فإذا والطیب طھور المسلم وإن لم یجد

  ). ذلك خیر لھ 

وأما إن كان في الصلاة فإما أن تكون مما یجب قضاؤھا، كمن صلى وھو فاقد 

 أن یقطع صلاتھ إن تیقن وجود الماء فیجب علیھ ،للماء في موضع یندر فقد الماء فیھ

ؤھا فلا  لأنھ لا فائدة من إتمامھا، وأما إن كان في صلاة لا یجب علیھ قضا؛ویتوضأ

   . خروجا من خلاف من أوجبھ، بل یستحب،یجب علیھ قطعھا

 فإن منعھ مانع كمن تیمم لمرض ،وھذا كلھ فیمن لم یمنعھ مانع من استعمال الماء

، ولكن یبطل تیممھ إن  لأنھ لا یمكنھ استعمال الماء؛ثم رأى الماء فإن تیممھ لا یبطل

ذا ما بعده إن كان محدثا حدثا ویجب علیھ أن یغسل موضع العذر، وك زالت علتھ،

  .أصغر

  ) والردة ( 

  .أعاذنا االله منھا، وھي الرجوع عن الإسلام، و تبطل التیمم لضعفھ

وصاحب الجبائر یمسح علیھا ویتیمم ویصلي ولا إعادة علیھ إن كان وضعھا ( 

  ) على طھر 

ى الجبائر جمع جبیرة وھي ما تشد على موضع الكسر لیلتحم، ومثلھا ما یلف عل

عن النبي : لما رواه أبو داود،  أو یتوضأ دون أن ینزعھا،الجرح، ولواضعھا أن یغتسل

: م واغتسل فدخل الماء شجھ فماتصلى االله علیھ وسلم في الرجل المشجوج الذي احتل

  ).  ویغسل سائر جسده ،إنما كان یكفیھ أن یتیمم ویعصب جرحھ، ثم یمسح علیھ(

  : الصلاة إن توفرت في الجبیرة أربعة شروطلم تجب علیھ إعادة بھا فإن صلى 
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 ٤٥

أن لا تكون على عضو من أعضاء التیمم، لأنھا إن كانت على عضو من : الأول

 فصار حكم صاحبھا كفاقد ،أعضائھ منعت البدل وھو التراب، والمبدل وھو الماء

  . ولكن یجب علیھ القضاء بعد برئھ،الطھورین، فیصلي بوضوئھ وتیممھ ھذا

، إن توضع على طھارة، فإن وضعت على غیر طھر وجب القضاءأن : الثاني

  .أخذت قدرا للاستمساك من الصحیح

أن لا تأخذ من الصحیح إلا مالا بد منھ للاستمساك، فإن أخذت من : الثالث

  .الصحیح زیادة عن الحاجة وجب القضاء

أن لا یمكن نزعھا للوضوء من غیر خوف ضرر، فإن أمكن نزعھا بلا : الرابع

  . وتوضأ دون أن ینزعھا وجب القضاءضرر

  ) ، ویصلي بتیمم واحد ما شاء من النوافل ویتیمم لكل فریضة( 

یتیمم لكل صلاة وإن : ( عن ابن عمر رضي االله عنھما أنھ قال: لما رواه البیھقي

ن یعید تیممھ إن أراد فریضة حتى لو كان تیممھ عن عضو فقط فیجب علیھ أ). لم یحدث 

  .ت ھذه الفریضة صلاة أو طواف، ولھ أن یصلي ما شاء من النوافل، سواء كانأخرى
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 ٤٦

  فصل في بیان النجاسات وإزالتھا
  

  .كل ما یستقذر: النجاسة لغة

  .مستقذر یمنع من صحة الصلاة حیث لا مرخص: وشرعا

 فھو نجس ،وھناك فرق بین النجس و المتنجس، فالنجس ما كان نجس العین

 ، أو متنجس، ولكنھ تنجس بمماسة نجس،فھو ما كان طاھر العین المتنجس ابذاتھ، وأم

  .، فإن كان الطرفان جافین فإنھ لا یتنجساوكان أحد الطرفین رطب

  ) وكل مائع خرج من السبیلین نجس إلا المني ( 

فھو طاھر من الإنسان والحیوان الطاھر، وكذا رطوبة فرج المرأة وھي 

  .ام من غیر إثارةالإفرازات التي تخرج منھا على الدو

القيء فلو قاء الطعام بعد أن وصل إلى : ومن النجاسات التي أغفلھا المصنف

  .معدتھ كان نجسا، أو قبل أن یصل فھو طاھر

  ) وغسل جمیع الأبوال والأرواث واجب ( 

 وجب علیھ ،التلطخ بالنجاسة حرام، فمن تلطخ بھا متعمدا من غیر ضرورة

 ، أو كانت ھناك ضرورة كمن تلطخ بھا علاجا لمرض،لكغسلھا بالحال، وإن لم یتعمد ذ

  .ففي ھذه الحالة یجوز تأخیر غسلھا لوقت الصلاة

مغلظة، ومتوسطة، ومخففة، وقد بدأ المصنف بالمتوسطة : والنجاسة ثلاثة أنواع

   . كل النجاسات عدا ما سیذكر بالمخففة والمغلظة:وھي

 وھي إنما تعدم ،الذي تنجس بھا وإنما یطھر المكان ،والنجاسة نفسھا لا تطھر

 أو جرم، ، أو ریح، أو طعم،ما كان لھا لون: وتزال، والنجاسة إما أن تكون عینیة وھي

 ولكن یحكم ، أو جرم، أو ریح، أو لون،وإما أن تكون حكمیة بأن لا یكون لھا طعم

 فإن الثوب الآخر ،بنجاستھا، كما لو كان عنده ثوب نجس مبلول ومس بھ ثوبا آخر

  . تنجس وإن لم یبد علیھ شيءی

PDF créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm

http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm
http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm


 ٤٧

 أو ،فإن كانت النجاسة عینیة لم تطھر حتى تزول عینھا، فإن عسر زوال الریح

مع حتھ ولم بما یزیل النجاسة غالبا، كالصابون ونحوه، اللون بأن غسلھ ثلاث مرات 

 ولا یضر بقاء أحدھما، فإن بقیا معا ضر، وكذا إن بقي الطعم ، فإن المحل یطھر،یزل

  . والنجاسة المغلظة، والمتوسطة، والمخففة، في ذلك سواء، وحده

و إن كانت النجاسة حكمیة فیكفي أن یسیل الماء علیھا مرة واحدة، ویسن تثلیث 

  . الغسل، ولا یشترط عصر الثوب أو غیره، ولا یكفي المسح

ویشترط في تطھیر الثوب إن كان الماء أقل من قلتین أن یرد على الثوب، فلو 

 ولم یطھر ، تنجس الماء، فوضع فوقھ الثوب،ب علیھ كأن كان الماء في إناءورد الثو

  .الثوب

  .وأما حكم الماء المغسول بھ فقد ذكر في فصل أقسام المیاه أول الكتاب

  . الغسالات التي تعمل آلیا تطھر الملابس لأن الماء یرد علیھا أكثر من مرة: فائدة

  ) إنھ یطھر برش الماء علیھ إلا بول الصبي الذي لم یأكل الطعام ف( 

بول الصبي : النجاسة المخففة، وھي: ھذا النوع الثاني من أنواع النجاسات وھو

 لأن ؛أما الصبیة فبولھا نجاستھ متوسطةالذي لم یأكل غیر اللبن قبل بلوغھ سنتین، و

 بولھا أثخن من بول الصبي، وأما الطفل الذي أكل غیر اللبن للتغذي ولو مرة واحدة فإن

ما یأكلھ للتداوي، ولا یشترط أن یكون الحلیب یصیر متوسط النجاسة، لكن یعفى عبولھ 

 وأما ، كحلیب البقر، بل یجوز أن یكون من غیر آدمیة،من أمھ أو من مرضعة غیرھا

  .الصبي الذي بلغ سنتین فإن بولھ یصیر كالكبار وإن لم یأكل غیر اللبن

لبول من غیر سیلان، بشرط عدم بقاء والرش یكون بأن یغمر بالماء ما تنجس با

  .  أو لون، أو ریح،صفات النجاسة من طعم

: النبي صلى االله علیھ وسلم قالأن : ما رواه أبو داود: والأصل في ھذه المسألة

  ).یغسل من بول الجاریة، ویرش من بول الغلام (

  ) ولا یعفى عن شيء من النجاسات إلا الیسیر من الدم والقیح ( 
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 ٤٨

ان من غیره، فإن كان منھ عفي عن القلیل والكثیر بشرط أن لا یتجاوز ھذا إن ك

أن لا محلھ، ولا یعفى عن شيء من دم الحیوان النجس، ویشترط في العفو عن الدم 

، فلو دمیت ستغنى عنھ وإن كان قلیلام بفعلھ إن كان كثیرا، وأن لا یختلط بأجنبي یكون

، إلا أن یكون ماء طھارة ونحوه  عن شيء منھشفة إنسان مثلا فاختلط الدم بریقھ لم یعف

  .مما یحتاج إلیھ، ویصعب الاحتراز عنھ

  .ومن الأمور التي یعفى عنھا كذلك ریق الأطفال، وإن كان فمھم قد تنجس بالقيء

  )وما لا نفس لھ سائلة إذا وقع في الإناء ومات فیھ فإنھ لا ینجسھ ( 

لھا یسیل، كالذباب والنمل وغیره، الحشرات التي لا دم : مالا نفس لھ سائلة ھو

 أو ماتت فیھ لم تنجسھ، بشرط أن لا تغیره، وأن لا یلقیھا ،فھذه إن وقعت في مائع میتة

ممیز فیھ وھي میتة، فإن ألقاھا حیة فماتت فیھ لم یضر، والدلیل على ھذه المسألة ما 

في شراب أحدكم إذا وقع الذباب : ( أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال: رواه البخاري

وغمسھ غالبا یؤدي ). فلیغمسھ كلھ ثم لینزعھ، فإن في أحد جناحیھ داء، وفي الآخر شفاء 

  .إلى موتھ، فلو نجس المائع لما أمر بھ، وقیس على الذباب غیره

   .وسواء في ھذا الماء والمائعات الأخرى، وسواء كان قلیلا أم كثیرا

 أو من أحدھما، ، وما تولد منھما،والحیوان كلھ طاھر إلا الكلب والخنزیر( 

  ) والمیتة كلھا نجسة إلا السمك والجراد والآدمي 

واستثني  ٣: المائدة M #  "  !L : والدلیل على نجاسة المیتة قول االله تعالى

M  b  a  :الإنسان لقول االله تعالى         `  _  ^L ومن تكریمھ أنھ لا ینجس حال  ٧٠: الإسراء

  . موتھ

: أحل لنا میتتان و دمان: ( مك والجراد لقول النبي صلى االله علیھ وسلمالسكذلك و

  ). فأما المیتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال 

  ) ویغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزیر سبع مرات إحداھن بالتراب ( 
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 ٤٩

ما تنجس  وھو النجاسة المغلظة، فكل ،ھذا ھو النوع الثالث من أنواع النجاسة

 وجب غسلھ سبع مرات إحداھن بالتراب، بأن ، أو بما تنجس بھما، أو الخنزیر،بالكلب

 ولم تزل إلا ،یمزج الماء مع التراب ثم یغسل المتنجس بھما، ولو كانت النجاسة عینیة

  .، ثم تغسل بعدھا ست مرات فتحسب ھذه الأربعة مرة،بعد غسلھا أربع مرات مثلا

: النبي صلى االله علیھ وسلم قال أن ما رواه مسلم،: صل في ھذه المسألةوالأ

وفي ) یغسلھ سبع مرات أولاھن بالتراب طھور إناء أحدكم إذا ولغ فیھ الكلب أن (

وقیس على الكلب الخنزیر لأنھ أغلظ  )إحداھن بالتراب (وفي روایة) أخراھن(روایة

  .منھ

وإذا تخللت الخمرة ویغسل من سائر النجاسات مرة تأتي علیھ والثلاثة أفضل، ( 

  ) بنفسھا طھرت، وإذا خللت بطرح شيء فیھا لم تطھر 

 وقد زالت بالتخلل، وإنما لم ، لأن علة النجاسة الإسكار؛الخمر تطھر إذا تخللت

 لأن ما وقع فیھا سیتنجس بمجرد ملاقاتھا، فإذا طھرت ھي ،تطھر إن وقع فیھا شيء

   .بتحولھا إلى خل بقي ھو نجسا ونجسھا

 طھر الإناء الذي ،ع منھا قبل أن تصیر خلا لم یضر، وإذا طھرت الخمرفإن نز

  . ھو فیھا تبعا لھا

كل مسكر مائع نجس، فمن ھذا الكحول الذي یوضع في كثیر من : ملاحظة

  .لأنھ ھو أصل الإسكار؛ المواد
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 ٥٠

  في بیان أحكام الحیض والنفاس:فصل
  

لنفاس، و الاستحاضة، فالحیض دم الحیض، وا: ویخرج من الفرج ثلاثة دماء( 

  ) الدم الخارج من فرج المرأة على سبیل الصحة من غیر سبب ولادة : ھو

  .السیلان: الحیض لغة

  . ما ذكره المصنف: وشرعا

   . لأنھا تخرج على سبیل المرض،تحاضة یخرج الاس،على سبیل الصحة: فقولھ

  .ةلأن سببھ الولاد، یخرج النفاس، من غیر سبب ولادة: وقولھ

  ) ولونھ أسود محتدم لذاع ( 

  .الموجع: واللاذع ھو. الحار:  ھوویكون سواده من شدة حمرتھ، والمحتدم

 لأنھ حینا یكون أسود، وحینا أحمر، وحینا ،ولا تنحصر صفات الحیض بالسواد

  .أشقر، وحینا أصفر، فیختلف بحسب قوتھ وضعفھ، ویعرف أیضا برائحتھ

  ) الولادة والنفاس ھو الدم الخارج عقب ( 

ما لم تتجاوز خمسة عشر یوما، فإن لم ینزل الدم إلا بعد مرور خمسة ، ولو بمدة

دم حیض، وصفة دم النفاس كصفة دم ھو  وإنما ، لم یكن دم نفاس،عشر یوما من الولادة

  .الحیض

  . فھو دم فساد،وأما الدم الذي یخرج مع الطلق، أو مع الولد

  )  غیر أیام الحیض والنفاس الدم الخارج في: و الاستحاضة ھو( 

  . كدم الجرح العادي، لا رائحة قویة فیھ،لمرض، ویكون الدم فیھ أحمر نظیفا

  ) وأقل الحیض یوم ولیلة، وأكثره خمسة عشر یوما، وغالبھ ست أو سبع ( 

 ،فمن نقص دمھا عن یوم ولیلة لم یكن حیضا، أو زاد عن خمسة عشر یوما

 ولا تمیز دم ، فإن كانت مبتدأة الحیض، ثم تنظر،لي فتغتسل وتص،علمت أنھا مستحاضة
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 وما زاد علیھ إلى الیوم الخامس عشر ، جعلت حیضھا یوما ولیلة،الحیض عن غیره

   .تقضیھ

 فإن كانت قد رأت عشرة أیام ،یزھای ردت الحیض إلى تم،وإن كانت مبتدأة ممیزة

   . وقضت ما وراءھا، جعلت حیضھا العشرة،دم قوي وما بعده ضعیف

 فترى في آخر شھر لھا كم یوما ، ردت إلى عادتھا،وإن كانت معتادة غیر ممیزة

 قضت في ھذا الشھر ما زاد على السبعة إلى الیوم الخامس ، فإن كان سبعة،كان حیضھا

   .عشر

   .زھای ردت إلى تمی،انت معتادة ممیزةوإن ك

إلیھ  ردت امة منھن بمجرد مضي ثم في الشھر الثاني وما بعده تغتسل كل واحد

 و قبل مضي أكثر ، في الشھر الأول، فإن شفین في أحد الشھور بعد أن اغتسلنحیضھا

اغتسالھا  وتعید ما صامت بعد ، فتعید غسلھا،الحیض كان الجمیع حیضا في ھذا الشھر

   . إن كانت في رمضان،الأول

ة  وعاد قبل مرور خمسة عشر یوما من بدای،ولو جاءھا دم الحیض ثم انقطع مدة

  . وكذا أیام الانقطاع، اعتبر حیضا،مجیئھ

 ثم انقطع مدة ،رأت الحیض أول یوم من الشھر، واستمر إلى الیوم الخامس: مثالھ

 فكل ھذه الأیام حیض، فلو صامت المرأة مدة ،ثلاثة أیام، ثم رجع مدة سبعة أیام

  . ویجب علیھا القضاء إن كانت برمضان، لم یعتد بصیامھا،انقطاعھ

لنفاس لحظة، وأكثره ستون یوما، وغالبھ أربعون یوما، وأقل الطھر بین وأقل ا( 

  ) الحیضتین خمسة عشر یوما، ولا حد لأكثره 

 إن قال لكن، ، اعتبر استحاضةفإن جاء الحیض قبل مضي خمسة عشر یوما

  .١تباع كلامھمال مضي خمسة عشر یوما فلا بأس من الأطباء بإمكان مجیئھ قب

                                                   
 يوما إلا إن كان من مرض فيكون ١٣بأنه لا يمكن مجيئه قبل :  هذا فقالواوقد سألت بعض أطبة النساء عن - 1

  .استحاضة
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  . لأنھ یمكن أن یتصل بھ،یض والنفاس فلا حد لھوأما الطھر بین الح

  )وأقل زمن تحیض فیھ المرأة تسع سنین (   

قمریة أي على السنة الھجریة لا المیلادیة، فلو رأتھ قبل تمام التسع بمدة خمسة 

رض، ولا  كان دم فساد وم،عشر یوما كان حیضا، أو قبل أكثر من خمسة عشر یوما

  . سن الرشد بالغةتعتبر فیھ البنت مكلفة

  ) وأقل الحمل ستة أشھر، وأكثره أربع سنین، وغالبھ تسعة أشھر ( 

  ١.ھذا ما قالھ الإمام الشافعي بناء على ما ثبت عنده بالاستقراءو 

  ) الصلاة، والصوم : ویحرم بالحیض والنفاس ثمانیة أشیاء( 

  الصلاة، وجب علیھا قضاء الصوم، ولا یجب علیھا قضاء،فإذا انقضى الحیض

كان یصیبنا : ( عن عائشة رضي االله عنھا أنھا قالت: بل یكره لھا ذلك، لما رواه الشیخان

  ). ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة 

 وھي حائض، ولو صلت أو صامت كانت ،الصوم و ،وتحرم علیھا الصلاة

  .ت بعبادة فاسدة، وتأثم لأنھا تلبسعبادتھا باطلة

 بمجرد رؤیتھا للدم فإن انقطع قبل مضي یوم ولیلة وعلمت ویجب علیھا تركھما

  . أنھ لیس بحیض قضت ما تركتھ

  ) وقراءة القرآن ( 

ولم لتحصن نفسھا،  ، أو المعوذتین،بقصده، فلو لم تقصده كأن قرأت آیة الكرسي

 فإنھ لا یحرم، وكذا لو قرأتھ بقصد ، أو أطلقت، بل نوت الذكر،تنو بقراءتھا القرآن

 ولم تنو بھ القرآن، ولو أجرت القرآن على قلبھا، أو ، أو الأحكام، أو الأخبارالوعظ،

 دون أن تسمع نفسھا جاز، وأما لو أسمعت نفسھا نھا ،نظرت بالمصحف، أو حركت لسا

                                                   
 على تغذية الجنين بعد      لأن المشيمة تفقد قدرتها     الحمل على ثلاثة وأربعين أسبوعا؛     والطب اليوم ينكر أن يزيد      - 1

 تبنـى عليـه   ته أمر خارق للعادة لا      هذه المدة، فإن كان إنكارهم يصل لحد الاستحالة العادية، كان ما ثبت من زياد             
  .الأحكام، واالله أعلم
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أن النبي صلى االله علیھ وسلم : حرم، والأصل في ھذه المسألة ما رواه الترمذي وغیره

  ).ض شیئا من القرآن لا یقرأ الجنب ولا الحائ: ( قال

  . وإن انقطع الحیض،ولا تحل لھا القراءة قبل الاغتسال

  ) ومس المصحف وحملھ ( 

 أو وقوعھ بید كافر، ویجوز ،ولو بحائل، إلا أن تخاف علیھ من إتلاف طفل لھ

   . لم یكن القصد من حمل الحقیبة ھو القرآنفیھا، إنحمل حقیبة ھو 

   . من حروف القرآن تكون حروفھ أكثروأما التفسیر فیجوز حملھ بشرط أن

-  M  :والأصل في ھذه المسألة قول االله تعالى   ,         +  *  )L ٧٩: الواقعة  

  ) ودخول المسجد ( 

تلویثھ،  ، فإن خافت إلا إذا أرادت عبوره وأمنت من تلویثھ،والجلوس فیھ مطلقا

  .  علیھا العبور أیضاحرم

: النبي صلى االله علیھ وسلم قالأن : بو داودما رواه أ: والأصل في ھذه المسألة

  ).لا أحل المسجد لحائض ولا جنب (

  ) والطواف ( 

: النبي صلى االله علیھ وسلم قالأن  : أو نفلا، لما رواه الحاكم،سواء كان فرضا

 ).الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن االله تعالى أحل فیھ الكلام، فمن تكلم فلا یتكلم إلا بخیر (

  .یھ الطھارة كالصلاةفیشترط ف

  ) والوطء ( 

 لقول ،لم یحل وطؤھا ، ولم تغتسل،ولا یحل إلا بعد الاغتسال، فلو انقطع حیضھا

¢  M  :االله تعالى   ¡�   ~  }  |   {z  y  x  w  v  u  t  sr  q   p

   ±     °    ¯  ®   ¬  «  ª  ©¨  §    ¦  ¥  ¤  £L ٢٢٢: البقرة  
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م فقد ارتكب كبیرة، ومن استحل الوطء في الزمن ومن وطئ عامدا عالما بالتحری

  .المجمع على تحریم الوطء فیھ كفر

  ) والاستمتاع بما بین السرة والركبة ( 

عن عبد االله بن سعد رضي االله عنھ أنھ سأل النبي صلى االله : لما رواه أو داود

   ).لك ما فوق الإزار : ( ؟ قالما یحل لي من امرأتي وھي حائض: معلیھ وسل

والإزار ما یستر بین السرة والركبة غالبا، فلا یجوز لھ لمس مابین سرتھا 

   .وركبتھا بأي عضو من أعضائھ من غیر حائل، والنفساء في كل ذلك كالحائض

 فلا یحرم علیھا شيء من ھذه الأمور، وإذا أرادت أن تصلي ،وأما المستحاضة

 ،فإن تأذت-  إن لم تتأذ بھ، ناه، أو ما في معوجب علیھا أن تغسل فرجھا، وتحشوه بالقطن

، ثم تعصبھ وتتوضأ - ذ لأنھ یفطر حینئ، بكرا، وكذا إن كانت صائمةكانتلم یجب كما لو 

 وتصلي بعد الوضوء فورا، ولا تأخر الصلاة إلا لحاجة ،بعد دخول وقت الصلاة

  . أو صلاة السنة القبلیة كستر العورة، أو انتظار الجماعة،،الصلاة

  .، بنیة استباحة الفریضة، كالمتیممطھارة والوضوء لكل فریضةویجب علیھا ال

 ولم ینتقض بھ وضوؤھا، ، أثناء الصلاة عفي عنھالاستحاضةولو نزل منھا دم 

  .ومثلھا في كل ذلك من بھ حدث دائم، كسلس البول

 وقراءة القرآن، ومس المصحف ،الصلاة: ویحرم على الجنب خمسة أشیاء( 

  )بث في المسجد وحملھ، والطواف، و الل

  .للأدلة التي مرت عند الكلام على الحائض

  ) الصلاة : ویحرم على المحدث ثلاثة أشیاء( 

لا یقبل االله صلاة من : ( أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال: لما رواه الشیخان

  ).أحدث حتى یتوضأ 

  ) والطواف، ومس المصحف وحملھ ( 

  . وقد مر دلیلھما
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 كتاب الصلاة 
  

  .الدعاء:  لغةالصلاة

  .أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبیر مختتمة بالتسلیم بشرائط مخصوصة: وشرعا

والصلاة ركن من أركان الإس لام، یكف ر جاح دھا، ویقت ل تاركھ ا ب شروط، ح دا لا             

ب  ین الرج  ل وب  ین  : ( كف  را، وق  د جع  ل تركھ  ا ك  الكفر، لق  ول النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم    

  ).الشرك والكفر ترك الصلاة 

  

  واقیت الصلاةم
  

  ) الصلاة المفروضة خمس ( 

: أن النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم ق  ال فی  ھ    :لم  ا رواه ال  شیخان م  ن ح  دیث الإس  راء  

فف  رض االله عل  ى أمت  ي لیل  ة الإس  راء خم  سین ص  لاة، فل  م أزل أراجع  ھ وأس  ألھ التخفی  ف      (

  ). حتى جعلھا خمسا في كل یوم ولیلة 

ص  لاة منھ  ا ب  دخول وقتھ  ا وجوب  ا    وھ  ذه ال  صلوات لھ  ا أوق  ات مح  ددة تج  ب ك  ل     

  . موسعا، ویتضیق ھذا الوجوب إذا ضاق الوقت ولم یعد یكفي إلا لھذه الصلاة

M  v  u  :والأص  ل ف  ي توقی  ت ال  صلاة بأوق  ات مح  دودة ق  ول االله تع  الى         t    s

  z  y            x  wL و ق  د ذك  ر الم  صنف ك  ل ص  لاة م  ع بدای  ة وقتھ  ا        ١٠٣: الن  ساء 

  .ونھایتھ

 الظھر وأول وقتھا زوال الشمس، وآخره إذا ص ار ظ ل ك ل ش يء مثل ھ بع د ظ ل          (

  )الزوال 
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زوال الشمس میلھا عن وسط السماء إل ى جھ ة المغ رب، ویع رف ال زوال بالظ ل،                

 جھ ة الغ رب، ویك ون ف ي تن اقص      م ائلا إل ى  إذ یكون من حین طلوع ال شمس وحت ى الزوال     

إل ى  خلالھ ا  یتح ول  و ،ت استواء الشمس ، وھذه اللحظات ھي وق    ثم یستقر لحظات  مستمر،  

 ویب  دأ بالتزای  د م  ن جدی  د، فتحول  ھ ھ  و أول وق  ت ال  زوال، ویب  دأ ب  ھ وق  ت     ،جھ  ة الم  شرق

الظھ  ر، ث  م ینتھ  ي إذا ص  ار ظ  ل ك  ل ش  يء مثل  ھ وزی  ادة علی  ھ الظ  ل ال  ذي یك  ون وق  ت           

  .الاستواء

والع  صر وأول وقتھ  ا الزی  ادة عل  ى ظ  ل المث  ل، وآخ  ره ف  ي الاختی  ار إل  ى ظ  ل         ( 

  ) المثلین، وفي الجواز إلى غروب الشمس 

  .بمجرد خروج وقت الظھر یدخل وقت العصر

 وق ت ف ضیلة، وھ  و أول الوق ت، ووق ت اختی  ار، وھ و م  ا     : وللع صر خم سة أوق  ات  

قب  ل م  صیر الظ  ل مثل  ین س  وى ظ  ل الاس  تواء، ووق  ت ج  واز ب  لا كراھ  ة حت  ى اص  فرار       

 مالای سع ال صلاة   ي م ن الوق ت  الشمس، فإذا اصفرت ال شمس دخ ل وق ت الكراھ ة، ف إذا بق            

  . دخل وقت الحرمة 

أن النب ي  : والدلیل عل ى بق اء وق ت الع صر حت ى غ روب ال شمس م ا رواه ال شیخان            

م ن أدرك م ن ال صبح ركع ة قب ل أن تطل ع ال شمس فق د أدرك           : ( صلى االله علیھ وس لم ق ال      

  ). تغرب الشمس فقد أدرك العصرالصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن

لمغ  رب ووقتھ  ا واح  د، وھ  و غ  روب ال  شمس، وبمق  دار م  ا ی  ؤذن ویتوض  أ،        وا( 

  ) ویستر العورة، ویقیم الصلاة، ویصلي خمس ركعات 

أن جبری  ل علی  ھ ال  سلام ص  لاھا  : ھ  ذا ھ  و الم  ذھب الجدی  د للإم  ام ال  شافعي ودلیل  ھ  

  .بالنبي صلى االله علیھ وسلم في الیومین في وقت واحد

د وقت المغ رب حت ى یغی ب ال شفق الأحم ر، وال دلیل          امتدا: وأما المذھب القدیم فھو   

وق ت ص لاة المغ رب م الم یغ ب      : ( أن النبي صلى االله علی ھ وس لم ق ال    :علیھ ما رواه مسلم  

  ). الشفق 
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ب أن جبری ل   : وقد رجح أئمة المذھب ھذا القول لقوة دلیلھ، وأجابوا عن دلیل الجدی د      

 الأجوب ة، فتك ون ھ ذه الم سألة م ن      إنما صلاھا في الیومین في وقت الفضیلة، وغیرھا م ن        

  .المسائل التي یفتى بھا على المذھب القدیم

والع  شاء وأول وقتھ  ا إذا غ  اب ال  شفق الأحم  ر، وآخ  ره ف  ي الاختی  ار إل  ى ثل  ث         ( 

  ) اللیل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني 

 إذا غاب الشفق الأحمر، دخ ل وق ت الع شاء، وھ ذا ف ي ح ق ال بلاد الت ي یغی ب فیھ ا                

  .الشفق، وأما البلاد التي لا یغیب فیھا، فتقدر بأقرب بلد إلیھا،  تنضبط فیھا المواقیت

فضیلة أول الوقت، واختی ار م ا قب ل ثل ث اللی ل، وج واز إل ى           : وللعشاء ثلاثة أوقات  

وھو المنتشر ضوءه معترضا بن واحي ال سماء یعقب ھ ال ضیاء، وس مي      -طلوع الفجر الثاني  

 یطل  ع م  ستطیلا، یعل  وه ض  وء طوی  ل، ث  م تعقب  ھ ظلم  ة، وبع  دھا  بالث  اني لأن  ھ ی  سبقھ ض  وء

یطل  ع الفج  ر الث  اني، وی  سمى ال  صادق، وتتعل  ق ب  ھ جمی  ع الأحك  ام، م  ن ص  لاة وص  یام           

  .وغیرھا، بخلاف الأول فلا یتعلق فیھ شيء

أن النب ي ص لى   : والدلیل عل ى بق اء وق ت الع شاء حت ى طل وع الفج ر م ا رواه م سلم             

یس التف  ریط ف  ي الن  وم، وإنم  ا التف  ریط عل  ى م  ن ل  م ی  صل ال  صلاة  ل  : ( االله علی  ھ وس  لم ق  ال

ف  دل ھ  ذا الح  دیث عل  ى أن  ھ بخ  روج ك  ل ص  لاة ی  دخل وق  ت    ) حت  ى ی  دخل وق  ت الأخ  رى  

الأخرى، وخص من ذلك الفجر بدلیل آخر، لأن بخروج وقتھ لا تدخل وقت ص لاة أخ رى       

  .مفروضة

ختیار إل ى الإس فار، وف ي    والصبح وأول وقتھا طلوع الفجر الثاني، وآخره في الا         ( 

  )الجواز إلى طلوع الشمس 

ال  ضوء ال  ذي یك  ون قب  ل طل  وع ال  شمس ب  سببھا، وص  لاة الفج  ر لھ  ا    : الإس  فار ھ  و

  .فضیلة أول الوقت، واختیار إلى الإسفار، وجواز حتى طلوع الشمس: ثلاثة أوقات

 علی ھ  أن النب ي ص لى االله  : والدلیل على بقاء وقتھا إلى طلوع الشمس، ما رواه مسلم 

  ) وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس : ( وسلم قال
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 ٥٨

  :فوائد

إذا صلى ركعة كاملة في الوقت، والباقي بعد خ روج وقتھ ا، وقع ت جمی ع              : الأولى

ص  لاتھ أداء، أم  ا ل  و ص  لى أق  ل م  ن ركع  ة ف  ي الوق  ت ،والب  اقي بع  ده، وقع  ت ك  ل ص  لاتھ   

لا ع ذر، ول و ت رك ال صلاة ب لا ع ذر، وج ب        ین إن أخ ر ص لاتھ ب      تقضاء، وی أثم ف ي الح ال      

  .علیھ قضاؤھا في الحال، أو بعذر جاز لھ التأخیر

إذا ص لى ف ي بل د، ث م س افر لغیرھ  ا، ف دخل وق ت ال صلاة الت ي ص لاھا ف  ي           : الثانی ة 

  .البلد التي وصل إلیھا، صلى من جدید، وتكون صلاتھ الأولى نفلا

ة أش ھر ث م تغی ب ك ذلك، تق در أوق ات       البلاد التي تطلع ال شمس فیھ ا م دة س ت     : الثالثة

ال  صلاة فیھ  ا عل  ى أق  رب ال  بلاد إلیھ  ا تن  ضبط فیھ  ا المواقی  ت، وذل  ك لم  ا رواه م  سلم ع  ن       

ذك ر النب ي ص لى االله علی ھ وس لم  ال دجال ولبث ھ ف ي الأرض         : ( النواس بن سمعان أن ھ ق ال   

ف ذلك  : لن ا  أربعین یوما، یوم ك سنة، وی وم ك شھر، وی وم كجمع ة، وس ائر أیام ھ كأی امكم، ق          

فیق در ك ل إن سان عل ى      )لا، اق دروا ل ھ ق دره    : الیوم الذي كسنة یكفینا فی ھ ص لاة ی وم؟ ق ال           

  .حسب البلد التي یعیش فیھا
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 ٥٩

  فصل في شروط وجوب الصلاة
  

  )الإسلام : وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشیاء( 

ل و ص لى لا تقب ل    فلا تجب الصلاة على الكافر الأصلي وجوب أداء في الدنیا، لأنھ      

منھ، وإنم ا تج ب علی ھ وج وب عق اب علیھ ا ف ي الآخ رة، وذل ك لق ول االله تع الى ف ي كتاب ھ                   

M  õ  ô  ó  ò    ñ   ð    ï     î  í  ì       ë  ê    é  è : عل    ى ل    سان الك    افرین ی    وم القیام    ة   

فح      فخ   فج           ٤٦ - ٤٢: المدثر ü  û     öL  ظم   عج     عم  غج  غم  

 م ا قبل ھ، وأم ا    أسلم الكافر الأصلي لم یج ب علی ھ الق ضاء، لأن الإس لام یجُ بُّ     وإذا   

  .المرتد إذا عاد إلى الإسلام فإنھ یجب علیھ قضاء ما فاتھ حال الردة

  ) والبلوغ ( 

 س  نة، عن  د ال  ذكر والأنث  ى، وتخ  تص   ة ع  شرویح  صل ب  الاحتلام، أو بل  وغ خم  س  

  .أولا كان بھ البلوغالأنثى بالحیض و الحمل، فأي ھذه الأمور حصل 

ولا تجب الصلاة على الصبي والصبیة، لكنھا تصح منھما وتقع نفلا، ویج ب عل ى      

 ،أولیائھم أن یأمروھم بالصلاة حین بلوغھم سبع سنین، فإن تركوھا بعد تمام الع شر س نین   

: أن النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم ق  ال   : وج  ب عل  ى الأولی  اء ض  ربھم، لم  ا رواه الترم  ذي    

   ).ي بالصلاة إذا بلغ سبع سنین، وإذا بلغ عشر سنین فاضربوه علیھا مروا الصب(

  ) والعقل وھو حد التكلیف ( 

ف لا تج ب عل ى المجن ون والمغم  ى علی ھ، وك ذا م ن ذھ  ب عقل ھ بالتخ دیر م ن أج  ل           

العلاج، إذا استغرق التخدیر وقت الصلاة، وك ل م ن ذھ ب عقل ھ م ن غی ر تع د، ولا یج ب            

  .علیھ قضاؤھا كذلك بل یسن

وأما المتعدي كمن شرب خم را عام دا عالم ا بتحریم ھ مخت ارا، ف ذھب عقل ھ، فإن ھ                

یجب علیھ الق ضاء بع د إفاقت ھ، وك ذلك المرت د إذا ذھ ب عقل ھ أثن اء ردت ھ، ث م أف اق ورج ع                   
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 ٦٠

للإسلام، فإن القضاء یلزم ھ، لأن س قوط ال صلاة عم ن ذھ ب عقل ھ رخ صة، وال رخص لا           

  .رتد عصاةتناط بالمعاصي، وشارب الخمر والم

وأما النائم فیجب علیھ قضاء الصلاة إذا فاتتھ لأن ل ھ عق لا، والن وم إنم ا ی ستره ولا            

یذھب  ھ فھ  و أش  بھ بالغاف  ل، وق  د ق  ضى النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم وأص  حابھ ال  صلاة الت  ي  

  .ناموا عنھا 

الطھ ارة م  ن  : وق د أغف ل الم صنف ش رطا رابع ا م  ن ش روط وج وب ال صلاة وھ و         

 ف  لا تج  ب ال  صلاة عل  ى الح  ائض والنف  ساء، ولا یج  ب عل  یھن ق  ضاؤھا   الح  یض والنف  اس،

ول و ط رأت ھ ذه الموان ع بع د دخ ول وق ت ال صلاة بم دة یمك ن فیھ ا ص لاة             . كذلك بل یكره  

 ولم یصلھا حتى أصابھ المانع، وجب علیھ قضاء ھ ذه ال صلاة بع د زوال الم انع،         ،الفرض

ح  رام أو أكث  ر، وج  ب ق  ضاء ھ  ذه     ول  و زال الم  انع وق  د بق  ي م  ن الوق  ت ق  در تكبی  رة الإ      

ال  صلاة، وال  صلاة الت  ي قبلھ  ا، إن كان  ت تجم  ع معھ  ا ف  ي ال  سفر، ك  الظھر م  ع الع  صر،         

  .والمغرب مع العشاء، ولا یشترط أن یدرك مع التكبیرة قدر الطھارة

انقطع الحیض ع ن الم رأة قب ل خ روج وق ت الع صر ب زمن ی سیر، ول م تنت ھ               : مثالھ

  .رب، فإنھ یجب علیھا قضاء الظھر والعصرمن الغسل إلا بعد أذان المغ
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 ٦١

  فصل في الصلوات المسنونة والرواتب
  

  )العیدان، والكسوفان، والاستسقاء : الصلوات المسنونات خمس( 

صلاة السنن منھا ما یسن فیھا الجماعة، ومنھا ما یسن فیھا الانفراد، ومنھا م ا ھ و        

   .مؤكد، ومنھا ما لیس بمؤكد

الجماع  ة س  تة، ذك  ر الم  صنف منھ  ا خم  سة ھن  ا،    فیھ  ا  الت  ي ت  سن فال  سنن المؤك  دة

وستأتي السادسة وھ ي الت راویح فیم ا بع د، وإنم ا ف صلھا الم صنف ع ن ھ ؤلاء، لأنھ ا أق ل              

ك سوف ال شمس، وخ سوف القم ر، وس یأتي تف صیل ھ ذه        : منھن تأكدا، والم راد بالك سوفین     

  .الصلوات بأبواب مستقلة

ركعت ا الفج ر، وأرب ع قب ل الظھ ر،       :  ع شر ركع ة    والسنن التابع ة للف رائض س بعة      ( 

وركعت  ان بع  ده، وأرب  ع قب  ل الع  صر، وركعت  ان بع  د المغ  رب، وث  لاث بع  د الع  شاء ی  وتر     

  ) بواحدة منھن 

ھ  ذه ال  سنن التابع  ة للف  رائض وت  سمى الروات  ب، وی  سن فیھ  ا الانف  راد، وق  د ذكرھ  ا    

 وھ ي الت ي   ، ركع ات المصنف دون أن یف رق ب ین المؤك دة وغیرھ ا، فالمؤك دة منھ ا ع شر             

حفظ  ت ع  ن النب ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم ع  شر  : ( بقول  ھرض  ي االله عن ھ  ذكرھ ا اب  ن عم  ر  

ركعتین قبل الظھر، وركعتین بعدھا، وركعتین بعد المغرب ف ي بیت ھ، وركعت ین           : ركعات

بعد العشاء في بیتھ، وركعتین قبل صلاة الصبح كانت ساعة لایدخل على النب ي ص لى االله          

  .متفق علیھ) یھا علیھ وسلم ف

فزیادة ركعتین قبل الظھر، وركعتین بعدھا، لم ا رواه الترم ذي   : وأما غیر المؤكدة  

من ص لى أرب ع ركع ات قب ل الظھ ر، وأربع ا       : ( أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال  : وغیره

  ). بعدھا، حرمھ االله على النار 

:  علی ھ وس لم ق ال   أن النب ي ص لى االله  : وأربع ركعات قبل العصر لما رواه الترم ذي   

   ).رحم االله امرء صلى قبل العصر أربعا ( 
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 ٦٢

وھذه السنن إن كان ت قب ل الفری ضة، فوقتھ ا یب دأ م ن ح ین دخ ول وق ت الفری ضة،              

وینتھي بانتھائھ، فیجوز تأخیرھا ع ن الفری ضة، وأم ا إن كان ت بع د الفری ضة، ف إن وقتھ ا                

  .یدخل بالفراغ من الفریضة، فلا یصح تقدمھا علیھا

ا الوتر، فھو من السنن المؤكدة، وأقلھ ركعة، وأكثره إحدى عشر، ولھ وص لھا           وأم

ف صلھا وھ و أف ضل، ولا     ل ھ  ، و، بت شھد، أو ت شھدین ف ي ال ركعتین الأخی رتین     بسلام واحد 

ی  سن جماع  ة إلا ف  ي رم  ضان، ووقت  ھ بع  د ص  لاة فری  ضة الع  شاء إل  ى طل  وع الفج  ر، فل  و   

ن جعلھ آخ ر ص لاتھ، ول و ص لى بع ده ص لاة ل م        صلاه قبل صلاة العشاء، لم یعتد بھ، ویس  

  . یعده

إن االله أم دكم ب صلاة   : ( أن النبي صلى االله علیھ وسلم ق ال : ودلیلھ ما رواه أبو داود    

  ). ھي خیر لكم من حمر النعم ، وھي الوتر، فجعلھا لكم من العشاء إلى طلوع الفجر 

: عل  ى، وف  ي الثانی  ة الأ: ف  ي الأول  ى بع  د الفاتح  ة  وی  سن لم  ن أوت  ر ب  ثلاث أن یق  رأ    

  .الإخلاص ثم المعوذتین: الكافرون، وفي الثالثة

  ) صلاة اللیل : وثلاث نوافل مؤكدات( 

النواف  ل جم  ع نافل  ة وھ  ي ف  ي اللغ  ة الزی  ادة، وھ  ي بمعن  ى الم  سنون والم  ستحب،        

أن رس  ول االله ص  لى االله : والنف ل المطل  ق ف  ي اللی  ل أف  ضل من  ھ ف ي النھ  ار، لم  ا رواه م  سلم   

  ). الصلاة في جوف اللیل : ( أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ فقال: م سئلعلیھ وسل

   )وصلاة الضحى ( 

وأقلھا ركعتان، وأكثرھا اثنتا ع شرة ركع ة، وأف ضلھا ثم اني ركع ات، ووقتھ ا م ن         

ارتفاع الشمس وحتى الزوال، ویجوز الوصل ب ین ك ل أرب ع منھ ا، والأف ضل الف صل ب ین          

  . كل ركعتین

ی صبح عل ى ك ل    : ( أن النبي صلى االله علیھ وسلم ق ال   :  ما رواه مسلم   والدلیل علیھا 

سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبیحة ص دقة، وك ل تحمی دة ص دقة، وك ل تھلیل ة ص دقة،              
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 ٦٣

وكل تكبیرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونھي عن المنك ر ص دقة، ویج زئ م ن ذل ك         

  ).ركعتان یركعھما من الضحى 

   )وصلاة التراویح ( 

ى قیام رمضان، وتسن فیھا الجماعة،  وھي ع شرون ركع ة بع شر ت سلیمات         وتسم

أن النب ي ص لى االله   : بالإجماع، ولا یصح الوصل بین أربع منھا، ودلیلھا ما رواه ال شیخان        

ووقتھ  ا  ).م ن ق  ام رم  ضان إیمان  ا واحت سابا غف  ر ل  ھ م  ا تق دم م  ن ذنب  ھ     : ( علی ھ وس  لم ق  ال 

  .كوقت الوتر، وتصلى قبل الوتر

تحی ة الم سجد، والوض وء، وال سفر،     : ك سنن كثیرة لم یذكرھا المصنف ك سنة     وھنا

  .والاستخارة، وغیرھا، فمن أراد التوسع بھا فالیرجع للمطولات
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 ٦٤

  فصل في شروط الصلاة
  

  :وقد تقدم تعریف الشرط في فصل المسح على الخفین، وتطبیقا للتعریف نقول

ط من شروط الصلاة، عدم صحة ال صلاة، ولا  یلزم من عدم الطھارة التي ھي شر    

   .، ولا عدمھایلزم من وجود الطھارة وجود الصلاة

شروط الصلاة ماتتوقف صحة ال صلاة علیھ ا، ولی ست ج زء منھ ا، وھ ي متقدم ة              ف

  .على الصلاة، ویجب استمرارھا بھا

طھ  ارة الأع  ضاء م  ن الح  دث : وش  رائط ال  صلاة قب  ل ال  دخول فیھ  ا خم  سة أش  یاء ( 

  )والنجس 

یجب على مرید الصلاة أن یكون متطھرا من الحدث الأكبر، و الأص غر، ف إن فق د      

  .  صلى و ھو محدث لحرمة الوقت ثم یعید الصلاة، إذا وجد أحدھما،الماء و التراب

فإن كان حدثھ أكبر كمن كان جنب ا، أو كان ت الم رأة حائ ضا، و أرادت أن تغت سل،          

و لك ن لا یح ل    ،ب علیھ ا أن ت صلي لحرم ة الوق ت     وج  و لم تجد ماء، و لا ترابا تت یمم ب ھ،   

لأن ھ لا ض رورة ف ي ق راءة غیرھ ا، و ت سمى       ؛ تقرأ غی ر س ورة الفاتح ة م ن الق رآن       لھا أن   

  . ھذه الحالة فاقد الطھورین

لا یقب ل االله ص لاة   ( : أن النب ي ص لى االله علی ھ وس لم ق ال     : و ذلك لما رواه ال شیخان 

  ). من أحدث حتى یتوضأ

ك  ون ط  اھر الج  سد ك  ذلك م  ن النجاس  ة الت  ي لا یعف  ى عنھ  ا، و ل  و فق  د    ن یأو لا ب  د 

الماء صلى و أعاد، و كذلك لو صلى ناسیا أو ج اھلا بنجاس ة ج زء م ن بدن ھ، وج ب علی ھ          

لا یقب  ل االله : ( أن النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم ق  ال : إع  ادة ال  صلاة، لم  ا رواه م  سلم وغی  ره 

   ).صلاة بغیر طھور 

  .ن یحمل شیئا نجسا ولا ملاق لنجس أثناء الصلاةو لا یجوز لھ أیضا أ

  )و ستر العورة بلباس طاھر ( 
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 ٦٥

  .النقص: العورة في اللغة

على م ا لا یح ل ك شفھ، و عل ى م ا لا یح ل النظ ر         : و في الشرع تطلق على معنیین     

  .إلیھ

   ما بین سرتھ و ركبتھ،،و عورة الرجل في الصلاة و غیرھا

 فھ  ي ك  ل ج  سدھا ماع  دا وجھھ  ا و كفیھ  ا إل  ى       و أم  ا ع  ورة الم  رأة ف  ي ال  صلاة،       

  . الكوعین، فیجب علیھا ستر الكوعین

ف  إن كان  ت ب  ین ن  ساء م  سلمات، أو ب  ین محارمھ  ا م  ن         ،و أم  ا ف  ي غی  ر ال  صلاة   

  . ما بین سرتھا و ركبتھا: الرجال، فعورتھا

  .كل جسدھا إلا ما یبدو منھا عند المھنة: و إن كانت بین نساء كافرات فعورتھا

ھي كل ج سدھا ع دا   : كانت بین رجال أجانب فعورتھا التي لا یحل لھا كشفھا  و إن   

وجھھا و كفیھا، و أما ھما فإن علمت أن ھناك من ینظ ر إلیھم ا، وج ب علیھ ا س ترھما، و       

  .إن أمنت أن لا یُنظر إلیھما جاز كشفھما

  :و للساتر في الصلاة شروط

شفافة، حت ى ل و فق د الثی اب و ل م      أن یمنع إدراك اللون، ف لا تكف ي الملاب س ال           : أولھا

، و أم ا حج م الع ورة و ص فتھا ف لا       وجب علیھ التطین بھیجد إلا طینا یستر بھ لون جسده،     

  .یجب سترھا بالصلاة بل یسن، و یجب في غیر الصلاة على المرأة

أن یك ون الث وب س اترا م ن الأعل ى و الجوان ب لا م ن الأس فل، فل و          : ال شرط الث اني  

  .١ة من الكم مثلا بطلت الصلاةظھر جزء من العور

و لا ب  د م  ن س  تر ك  ل الع  ورة حت  ى ل  و ظھ  رت م  ن الم  رأة ش  عرة واح  دة بطل  ت          

  .صلاتھا، إلا أن تسترھا فورا

                                                   
 . مما يعم بين النساء إذ يلبسن الأكمام الواسعة فتبدو منها سواعدهن أثناء الصلاة، و هذا مبطل للصلاة فيجب أن ينتبهن له وھذا-١
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 ٦٦

و ما تحت الذقن بالنسبة للمرأة عورة، لأن ھ ل یس م ن الوج ھ، فالوج ھ م ا تح دث ب ھ              

 ت ستر ش یئا    أنھا م ن المواجھة، و ھذا لا تحدث بھ المواجھة، فیجب علیھا ستره، و لا بد ل       

  . لأن ما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب؛من وجھھا لتتأكد من ستر كل رأسھا و رقبتھا

أن یكون الساتر طاھرا، فلا تجوز ال صلاة بث وب مت نجس، و ل و ل م            : الشرط الثالث 

یجد ساترا، أو وجد و لكنھ نجس، فف ي ھ اتین الح التین ی صلي عاری ا، و لا إع ادة علی ھ، و           

  ).المیسور لا یسقط بالمعسور : (د ساترا لا یكفیھ، وجب علیھ لبسھ للقاعدةلو وج

  )و الوقوف على مكان طاھر (

یشترط في المكان الذي یصلي فیھ أن یكون طاھرا في موض ع وقوف ھ، و جلوس ھ،             

 و كذا موضع ثوبھ، فلو وقع ثوبھ على نجاسة، و بقي مدة بطلت ص لاتھ، حت ى      ،و سجوده 

  . بالحال، و لم یتلوث، فإن صلاتھ لا تبطلرفعھ أما لو ،لو لم یتلوث بھا

  )و العلم بدخول الوقت ( 

 أو بال  شمس، ،ب أن ی  سمع الم  ؤذن الثق ة، أو یعل  م دخ  ول الوق ت بال  ساعة المن  ضبطة   

فإن عجز عن العلم اجتھد فإن ظن دخول الوقت صلى، و لا یجوز ل ھ أن ی صلي م ن غی ر           

 لأن ھ ص لى م ن    ؛ الوق ت، وج ب علی ھ إعادتھ ا     اجتھاد، حتى لو صلى، و وقعت صلاتھ في       

  . غیر علم أو ظن

و لو اجتھد و صلى، ثم ب ان ل ھ أن ھ ص لى قب ل الوق ت، وج ب علی ھ أن ی صلي م رة               

  .ثانیة، أو بعد الوقت، فلا شيء علیھ، لأنھا إن لم تكن قد وقعت أداء فقد وقعت قضاء

 الخ وف، و ف ي النافل ة    ف ي ش دة  : و استقبال القبلة، و یجوز ترك القبل ة ف ي ح التین        ( 

  )في السفر على الراحلة 

M  ¡            �  ~  }  |{   z  y  x  w  v : ق   ول االله تع   الى: و ال   دلیل علیھ   ا

  ¤£  ¢L ١٤٤: البقرة  
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 ٦٧

و الاستقبال الواجب ھو الاستقبال بالصدر، إن كان واقفا، و بال صدر و الوج ھ، إن          

، إن كان مستلقیا على ظھره، فل و ح ول   كان مضطجعا على جنبھ، و بالوجھ و الأخمصین   

وجھھ عن القبلة و ھو واقف، لم تبطل صلاتھ، و لكن یكره لھ ذلك كراھة ش دیدة، إن ك ان        

  .من غیر سبب

فإن جھل القبلة اجتھد، و لكن لا یج وز ل ھ الاجتھ اد إذا أخب ره بھ ا ثق ة ع ن عل م، و               

  .لا في مساجد المسلمین و محاریبھم

ت یقن خط أه، وج ب علی ھ إع ادة ص لاتھ، أو ظن ھ، ل م تج ب          ولو صلى باجتھاده، ث م   

  . و الاجتھاد لا ینقض بالاجتھاد؛الأول لأن ظنھ الثاني لیس بأولى من ظنھ ؛الإعادة

  :و لا تجوز الصلاة لغیر القبلة إلا في حالتین

  ٢٣٩:البق رة  M /.   -  ,  +  *L : ش دة الخ وف، لق ول االله تع الى    : الحال ة الأول ى     

لا : و ق ال ن افع  .  أي م ستقبلي القبل ة و غی ر م ستقبلیھا    : م ر ف ي تف سیر ھ ذه الآی ة       قال اب ن ع   

  .أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى االله علیھ وسلم

  .، سواء كانت الصلاة فریضة، أو نافلةذئحینفیجوز ترك الاستقبال 

فر ط ویلا،  في صلاة النافلة للمسافر سفرا مباحا، س واء ك ان ھ ذا ال س       : الحالة الثانیة 

  .أم قصیرا

  : و لھ أحوال

الحال  ة الأول  ى أن یك  ون ماش  یا، فیج  وز ل  ھ أن یت  رك القبل  ة أثن  اء قراءت  ھ للق  رآن، و       

تشھده، و سلامھ، و یجب علیھ الاستقبال فیما عدا ھذه الأح وال، فی ستقبل عن د ركوع ھ، و        

  . سجوده، و تحرمھ

 دراج  ة، أو س  یارة، ف  إن أمكن  ھ  أن یك  ون راكب  ا عل  ى نح  و داب  ة، أو  : الحال  ة الثانی  ة

  .استقبال القبلة، وجب استقبالھا في تحرمھ فقط، فإن عسر علیھ لم یجب

أن یكون راكبا في مكان یمكنھ فی ھ اس تقبال القبل ة كط ائرة، أو س فینة             : الحالة الثالثة 

  .فیجب علیھ حینھا الاستقبال
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 ٦٨

ك ان  : ( عن ھ ق ال  ع ن ج ابر رض ي االله   : و الأصل في ھذه المسألة ما رواه البخ اري    

رسول االله صلى االله علیھ وسلم یصلي على راحلت ھ حی ث توجھ ت ب ھ، ف إذا أراد الفری ضة            

  ). نزل فاستقبل القبلة 
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 ٦٩

  فصل في أركان الصلاة وسننھا
  

  )وأركان الصلاة ثمانیة عشر ركنا ( 

ولا ال ركن كال شرط ف  ي كون ھ یل  زم م ن عدم ھ الع  دم، ولا یل زم م  ن وج وده وج  ود        

عدم لذات ھ، لك ن یختل ف ع ن ال شرط بكون ھ داخ لا بحقیق ة المق صود، وال شرط خ ارج ع ن                  

  .حقیقتھ

  :والأركان ثلاثة أقسام   

  .أحدھا قلبي وھو النیة   

تكبی  رة الإح رام، والفاتح  ة، والت  شھد الأخی  ر، وال  صلاة  : وخم سة منھ  ا قولی  ة وھ  ي    

  .ىعلى النبي صلى االله علیھ وسلم فیھ، والتسلیمة الأول

وی  شترط ف  ي ھ  ذه الأرك  ان أن ی  سمع الإن  سان نف  سھ، فل  و تلف  ظ بھ  ا دون أن ی  سمع     

  .نفسھ لم تصح

القیام، والركوع، والاعتدال من الركوع، وال سجود، والجل وس      : وسبعة فعلیة وھي  

  . بین السجدتین، والجلوس للتشھد الأخیر، وترتیب الأركان

انی   ة ع   شر لأن   ھ زاد   فمجموعھ   ا ثلاث   ة ع   شر ركن   ا، وإنم   ا ع   دھا الم   صنف ثم     

 أو واجب ا  ، فعدھا ركنا ف ي أربع ة مواض ع، وع دھا غی ره ش رطا ل صحة ال ركن            ،الطمأنینة

ل  ھ، وزاد الم  صنف ك  ذلك نی  ة الخ  روج م  ن ال  صلاة عل  ى رأي ض  عیف، والم  ذھب عل  ى      

  .خلافھ

ولقد ذكر المصنف الأركان دون أن یذكر معھا واجباتھا ولذا فسأذكرھا باخت صار           

  .ىإن شاء االله تعال

  )النیة ( 

ومحلھا القلب، ویستحب التلفظ بھا قبل تكبیرة الإحرام، ولا بد أن تقت رن نی ة القل ب       

  : بتكبیرة الإحرام ولو بجزء منھا، فإن كانت الصلاة فرضا وجب بالنیة ثلاثة أمور
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 ٧٠

  .أصلي: قصد فعل الصلاة بأن یقول المتلفظ بھا: الأول

  .، أو الظھرأصلي المغرب مثلا: تعینھا، فیقول: الثاني

  . أصلي فریضة الظھر مثلا، أو العصر: أن ینوي الفرضیة، فیقول: الثالث

وإن كانت نفلا ذا وقت أو سبب وجب فیھا الأمران الأولان، وأم ا الأخی ر ف لا، ولا       

  .یشترط أن ینوي النفلیة أیضا

  . وإن كانت نفلا مطلقا لم یشترط فیھا إلا قصد الصلاة

ة ذات ال سبب، الت ي  یق صد منھ ا إیج اد مطل ق ال صلاة،          ومثل النفل المطلق، الصلا   

  .   كتحیة المسجد، والاستخارة، والوضوء، والطواف، وغیرھا

  

  : ویسن في النیة ثلاثة أمور

ذكر عدد الركعات، لكن لو عین عددا وأخط أ ل م ت صح ص لاتھ، ك أن ن وى                : الأول

  .الظھر ثلاث ركعات، والمغرب ركعتان

  . تعالىإضافة الصلاة الله: الثاني

  .استقبال القبلة: الثالث

 نوی ت أن أص لي فری ضة   : فلو أراد أن ی صلي الظھ ر م ثلا وین وي نی ة كامل ة یق ول            

  . الله تعالىالظھر أربع ركعات متوجھا للقبلة

  .ولو اختلفت نیة القلب عن نیة اللسان فالعبرة بما في القلب

  ) والقیام مع القدرة ( 

وز الجلوس فیھ للقادر والعاجز، لكن ل و جل س   وھو ركن بالفریضة، وأما النفل فیج   

  .القادر فلھ نصف أجر القائم، وأما العاجز فیأخذ مثل أجر القائم

وأما بالفریضة فلا یجوز الجلوس إلا مع العجز، وھذا م ن الأم ور المجم ع علیھ ا،           

فل  و ل  م ی  ستطع القی  ام إلا باس  تناده ل  شيء، أو بمعاون  ة إن  سان، وج  ب علی  ھ الاس  تناد وطل  ب  

  .لمعونة، ولو بأجرة المثلا
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 ٧١

  . وأما العاجز فسیأتي حكمھ فیما بعد ن شاء االله تعالى

ن  صب فق  ار ظھ  ره إن ك  ان س  لیما، وأم  ا الع  اجز ع  ن ن  صبھ كم  ن      : وش  رط القی  ام

القی ام حت ى ل و ص ار     وج وب  تحدب ظھره لكبر، انتصب على قدر طاقتھ، ولا ی سقط عن ھ         

  .كالراكع

  )وتكبیرة الإحرام ( 

أكب ر  : دول إل ى لف ظ غی ره، ولا تق دیم الخب ر عل ى المبت دأ، ك أن یق ول               ولا یجوز الع  

االله، فإن عجز عنھا في اللغة العربی ة ترجمھ ا إل ى أي لغ ة، ووج ب علی ھ تعلمھ ا بالعربی ة                  

  . ولو بالسفر لبلدة بعیدة وعنده مؤنة السفر

: النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم ق   ال    أن : ودلی  ل وجوبھ  ا م  ا رواه الترم  ذي وغی   ره    

  ). التكبیر، وتحلیلھا التسلیم افتاح الصلاة الوضوء، وتحریمھم(

  ) وقراءة الفاتحة، وبسم االله الرحمن الرحیم آیة منھا ( 

یجب قراءة الفاتحة بكل ركعة، سواء كان ت ال صلاة فری ضة أو س نة، وس واء ك ان                

ف لا ب د   إماما، أو مأموما، أو منفردا، وسواء قرأھا حفظا، أو تلقینا، أو قراءة م ن م صحف        

لا ص  لاة لم ن ل  م یق  رأ  : ( أن النب  ي ص لى االله علی  ھ وس لم ق  ال  : ل ھ منھ  ا، لم ا رواه ال  شیخان  

فل  و عج  ز عنھ  ا وج  ب علی  ھ تعلمھ ا، ف  إن عج  ز ق  رأ س  بع آی  ات غیرھ  ا،    ).بفاتح ة الكت  اب  

بشرط أن لا تنقص حروف ھذه الآیات عن حروف الفاتحة، فإن عجز أت ى ب ذكر أو دع اء         

، فإن عجز عن الذكر والدعاء بالعربیة ترجمھا، ولا یت رجم الق رآن ،   لا ینقص عن الفاتحة 

  .فإن عجز عن ھذه الأمور وقف قدر الفاتحة

أن النب ي ص لى االله علی ھ وس لم     : وأما كون الب سملة آی ة منھ ا فلم ا رواه ال دار قطن ي           

م الكت اب،  إذا قرأتم الحم د الله، ف اقرؤوا ب سم االله ال رحمن ال رحیم، إنھ ا أم الق رآن، وأ         : ( قال

   ).والسبع المثاني، وبسم االله الرحمن الرحیم إحدى آیاتھا 

  : ویجب في قراءة الفاتحة ثلاثة أمور

  .الترتیب فیھا كما وردت بالقرآن: الأول
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 ٧٢

تشدیداتھا، فلو أبدل حرف ا بح رف ك أن لف ظ ال ضاد          النطق بجمیع حروفھا و   : الثاني

ا ع ن النط ق ب الحرف وع ن تعل م نطق ھ،       ظاء، أو الذال زایا، لم تصح، إلا أن یك ون ع اجز     

   .دیدةفتصح قراءتھ دون إمامتھ، وكذا لو أنقص حرفا أو تش

 لأن الأص ل أن ھ ل م    ؛أ حرفا أم لا، وجب علی ھ أن یعی ده     فلو شك أثناء قراءتھ ھل قر     

 انق ضاؤھا عل ى   ظ اھر  لأن ال؛اأما لو شك بعد انتھائھ من قراءتھا لم ی ؤثر ش كھ ش یئ      یقرأه،

  . التمام

یتخللھ ا س  كوت إلا أن یك ون لت  ذكر الآی  ة، ولا    الم  والاة ف ي قراءتھ  ا ب  أن لا : ال ث الث

یتخللھ  ا ذك  ر ك  ذلك، إلا أن یتعل  ق بال  صلاة، ك  أن أم  ن لق  راءة إمام  ھ، أم  ا ل  و عط  س ف  ي        

  .أثنائھا، فحمد االله، انقطعت الموالاة ووجب علیھ إعادة قراءتھا

  )والركوع والطمأنینة فیھ ( 

، ١غ راح  ة الرج  ل الم  ستوي الخلق  ة ركبتی  ھ م  ن غی  ر انخن  اس وأق  ل الرك  وع أن تبل  

  . وأكملھ تسویة ظھره وعنقھ ونصب ساقیھ

  : وأما واجبات الركوع فأمران

: س كون ب ین ح ركتین، وأقلھ ا    : الطمأنینة، وقد جعلھا الم صنف ركن ا، وھ ي      : الأول

  .السكون بقدر سبحان االله، فیفصل رفعھ عن ھویھ، بأن تستقر أعضاؤه في ركوعھ

أن لا یقصد بھ غیره، فلو انحنى بقصد أخذ شيء، فجعل انحناءه ركوع ا ل م       : الثاني

  .یكف، بل لابد لھ من أن ینتصب، ثم ینحني مرة أخرى قاصدا الركوع

  ) والرفع والاعتدال، والطمأنینة فیھ ( 

الاعتدال ھو العود إلى ما كان علیھ قبل الركوع من قیام إن ص لى قائم ا،أو جل وس      

وأن لا یطیل ھ   الطمأنین ة، وأن لایق صد ب ھ غی ره،    : جالسا، ویجب فی ھ ثلاث ة أم ور     إن صلى   

  . لأنھ ركن قصیر؛روع فیھعن الذكر المش

  )والسجود والطمأنینة فیھ ( 

                                                   
  . أن يطأطئ عجیزته، ويرفع رأسه، ويقدم صدره:   ھو- 1 - 
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 ٧٣

  : یجب أن یسجد مرتین في كل ركعة، وللسجود ستة واجبات

  .أن لا یقصد بھ غیره: الأول

  .أن یطمئن فیھ: الثاني

جبھت  ھ عل  ى م  ا یتح  رك بحركت  ھ، ك  أن ت  ضع الم  رأة ط  رف     أن لا ی  سجد ب: الثال  ث

  .مندیلھا الذي تلبسھ، أو عباءتھا وتسجد علیھا، فإنھ لا یصح، ویجب علیھا إعادة السجود

أن ی  ضع ش  یئا م  ن جبھت  ھ، وركبتی  ھ، وب  اطن كفی  ھ، وب  اطن أص  ابع قدمی  ھ   : الراب  ع

 أم  رت أن أس  جد  : (أن النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم ق  ال  : عل  ى الأرض لخب  ر ال  صحیحین 

 والی دین، وال ركبتین، وأط راف    – وأش ار بی ده إل ى أنف ھ     –عل ى الجبھ ة    : على س بعة أعظ م    

   ).القدمین 

، وی  سن أن تك  ون ی  داه مك  شوفة ؛ لم  ا تق  دمالجبھ  ة مك  شوفةبع  ض ولا ب  د أن تك  ون 

  .كذلك

رأس  ھ : عجیزت  ھ وم  ا حولھ  ا عل  ى أعالی  ھ وھ  ي   : أن ترتف  ع أس  افلھ وھ  ي : الخ  امس

  .ومنكبیھ

 ھ ذا القط ن   ضغطن  ابحیث لو كان تحتھ ید علیھ ا قط ن   أن یتحامل برأسھ،  : سادسال

إذا س  جدت : ( أن النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم ق  ال: وظھ  ر أث  ره بالی  د، لم  ا رواه اب  ن حب  ان

  ).فمكن جبھتك من الأرض 

  ) والجلوس بین السجدتین ( 

فع رأسھ ل م ی سجد   أن النبي صلى االله علیھ وسلم كان إذا ر     ( لما جاء في الصحیحین   

  ). حتى یستوي جالسا

، وأن لا یطیل ھ أكث ر   ھأن لایق صد ب ھ غی ره، وأن یطم ئن فی          : ویجب بھ ثلاث ة أم ور     

  . من الذكر المشروع فیھ

ارزقن ي،   ارفعن ي، و  اجبرن ي، و  ارحمني، و رب اغفر لي، و: ویسن أن یقول فیھ 

  .، وعافنيياھدن و
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 ٧٤

  )النبي صلى االله علیھ وسلم فیھ على خیر، والتشھد فیھ، والصلاة والجلوس الأ( 

التحیات الله، السلام علی ك أیھ ا النب ي ورحم ة االله     : أقل ما یجزئ في التشھد أن یقول 

وبركاتھ، سلام علینا وعلى عباد االله ال صالحین، أش ھد أن لا إل ھ إلا االله، وأش ھد أن محم دا               

  . رسول االله

 رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ ك  ان: ( وأكمل  ھ م  ا رواه م  سلم ع  ن اب  ن عب  اس أن  ھ ق  ال 

التحی  ات المبارك  ات ال  صلوات   : قول  وا: وس  لم یعلمن  ا الت  شھد كم  ا یعلمن  ا ال  سورة، فیق  ول     

الطیب  ات الله، ال  سلام علی  ك أیھ  ا النب  ي ورحم  ة االله وبركات  ھ، ال  سلام علین  ا وعل  ى عب  اد االله   

  ). الصالحین، أشھد أن لا إلھ إلا االله، وأشھد أن محمدا رسول االله 

انتھى من التشھد صلى على النبي ص لى االله علی ھ وس لم، وال صلاة علی ھ رك ن           فإذا  

: اللھم صل على محم د، وأكمل ھ م ا ج اء ف ي ال صحیحین      : في التشھد الثاني، وأقلھ أن یقول     

اللھ  م ص  ل عل ى محم  د، وعل  ى آل  : أن النب ي ص  لى االله علی ھ وس  لم ك  ان یق ول ف  ي ال صلاة    

 إبراھیم، وبارك على محمد، وعل ى آل محم د،    محمد، كما صلیت على إبراھیم، وعلى آل      

  . كما باركت على إبراھیم، وعلى آل إبراھیم، إنك حمید مجید

  ) والتسلیمة الأولى ( 

  .وأقلھا السلام علیكم، وأكملھا السلام علیكم ورحمة االله، ولا تسن زیادة وبركاتھ

دال  ة عل  ى  و یج  ب أن یعرف  ھ ب  الألف وال  لام، وأن یقول  ھ بك  اف الخط  اب والم  یم ال     

 فإن  ھ لا ی  صح، وأن ی  والي ب  ین   ،ال  سلام عل  یكم، لا س  لام عل  یكم، أو علی  ھ  : الجم  ع، فیق  ول

  .كلمتیھ، وأن یكون بالعربیة للقادر

  )ونیة الخروج من الصلاة ( 

وھ  ذا ال  ذي اخت  اره الم  صنف وج  ھ مرج  وح، فالأص  ح ف  ي ھ  ذه الم  سألة أن نی  ة           

  الأول ى، فل و ق دمھا عنھ ا    نھ ا بالت سلیمة  الخروج لا تجب وإنما ت سن، ف إن قالھ ا وج ب اقترا         

  .بطلت صلاتھ

  ) وترتیب الأركان على ما ذكرناه ( 
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 ٧٥

فإن ترك الترتیب عامدا بطلت صلاتھ، وإن تركھ ساھیا، كأن سجد قب ل أن یرك ع،       

 لا یعت د ب ھ،   ، وال سجود الث اني  ،فإن سجوده وكل ما یعملھ بعده من الجل وس ب ین ال سجدتین      

رة أخرى، أو یعود إلى ركوع ھ، ث م یم ضي عل ى ترتیب ھ الأول       ویكون لغوا، حتى یركع م    

  . قبل السھو

  )الأذان والإقامة : وسننھا قبل الدخول فیھا شیئان( 

  .الإعلام: الأذان لغة

  .قول مخصوص یعلم بھ وقت صلاة الفریضة: وشرعا

وھما سنة بالإجماع، وسنتھما على الكفایة، إن قام بھا البعض سقطت ع ن الب اقین،        

  .صل الكفایة بأن ینتشر الأذان في جمیع أھل ذلك المكانوتح

إذا ح   ضرت ال   صلاة : ( أن النب   ي ص  لى االله علی   ھ وس   لم ق  ال  : لم  ا رواه ال   شیخان 

  ). فلیؤذن لكم أحدكم، ولیؤمكم أكبركم 

وھم  ا س  نة ف  ي الفری  ضة غی  ر المن  ذورة، أم  ا ف  ي غیرھ  ا ف  لا ی  سنان، وس  واء ك  ان        

، وسواء كانت الصلاة حاض رة، أو مق ضیة فإنھم ا ی سنان،      المصلي منفردا، أو مع جماعة    

  . لكن الأذان لا یسن للمرأة

  . تطلب في المطولات،وللأذان والإقامة شروط وسنن كثیرة

  ) التشھد الأول : وبعد الدخول فیھا شیئان( 

سنن الصلاة تنقسم إلى أبعاض وھیآت، والأبعاض ھي ما عبر عنھا الم صنف ھن ا       

لف  رق بینھ  ا وب ین الھی  آت ف  ي ب  اب س جود ال  سھو ب  إذن االله تع  الى، وأول     وس  یأتي ا،بال سنن 

الت شھد الأول، وال  صلاة عل ى النب  ي ص  لى االله علی ھ وس  لم بع ده، فل  و ت  رك     : ھ ذه الأبع  اض 

أن النبي صلى االله علیھ وسلم قام م ن اثنت ین م ن    : ( أحدھما سجد للسھو، لما رواه البخاري  

  ).لاتھ سجد سجدتین ثم سلم بعد ذلك الظھر لم یجلس بینھما، فلما قضى ص

  )والقنوت في الصبح، وفي الوتر في النصف الثاني من شھر رمضان ( 
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 ٧٦

الدعاء بخیر، وھو من أبعاض الصلاة، ف ي ص لاة الفج ر، وال وتر ف ي             : القنوت ھو 

النصف الثاني من ش ھر رم ضان، ومحل ھ بع د الاعت دال م ن رك وع الركع ة الأخی رة، لم ا            

ك ان رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم      : ( بي ھریرة رضي االله عن ھ ق ال     عن أ : رواه الحاكم 

إذا رف  ع رأس  ھ م  ن الرك  وع ف  ي ص  لاة ال  صبح ف  ي الركع  ة الثانی  ة، رف  ع یدی  ھ ی  دعو بھ  ذا     

  ). الخ ...اللھم اھدني فیمن ھدیت : الدعاء

وتسن الصلاة عل ى النب ي ص لى االله علی ھ وس لم بع ده، فل و ت رك ال دعاء أو ال صلاة                 

  . نبي صلى االله علیھ وسلم سجد للسھوعلى ال

: ویحصل بأي دعاء، ویسن فیھ الدعاء الوارد عن النبي صلى االله علی ھ وس لم وھ و      

اللھ م اھ دني ف یمن ھ دیت، وع افني ف یمن عافی ت، وت ولني ف یمن تولی ت، وب ارك ل ي فیم ا              (

أعطیت، وقني شر ما قضیت، إن ك تق ضي ولا یق ضى علی ك، إن ھ لا ی ذل م ن والی ت، ولا               

  ). یعز من عادیت، تباركت ربنا وتعالیت 

وی  ستحب أی  ضا أن یزی  د بع  ده إن ك  ان منف  ردا، أو م  ع جماع  ة مح  صورة رض  وا     

اللھ م إن  ا ن ستعینك، ون ستغفرك، ون  ستھدیك،    : ( بتطویل ھ دع اء عم ر رض  ي االله عن ھ وھ و     

ونتوب إلیك، ون ؤمن ب ك، ونتوك ل علی ك، ونثن ي علی ك الخی ر كل ھ، ن شكرك ولا نكف رك،                    

ع ونت  رك م ن یفج  رك، اللھ  م إی اك نعب  د، ول ك ن  صلي ون  سجد، وإلی ك ن  سعى ونحف  د،      ونخل  

 ملح ق، اللھ م ع ذب الكف رة أھ ل      راف  ذابك الج د بالك نرج و رحمت ك، ونخ شى ع ذابك، إن ع      

الكت  اب، ال  ذین ی  صدون ع   ن س  بیلك، ویك  ذبون رس  لك، ویقتل   ون أولی  اءك، اللھ  م اغف   ر         

وأص  لح ذات بی  نھم، وأل  ف ب  ین قل  وبھم،    للم  ؤمنین والمؤمن  ات، والم  سلمین والم  سلمات،   

واجعل في قلوبھم الإیمان والحكمة، وثبتھم على ملة رسولك، وأوزعھ م أن یوف وا بعھ دك           

  ).الذي عاھدتھم علیھ، وانصرھم على عدوك وعدوھم، إلھ الحق، واجعلنا منھم 
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 ٧٧

ویسن أیضا دع اء القن وت ف ي ك ل فری ضة، إذا ن زل بالم سلمین نازل ة م ن ع دو أو            

، لك ن ف ي ھ  ذه الحال ة لا یك  ون بع ضا م ن أبع  اض ال صلاة، فل  و       ١أو م رض وب  ائي  قح ط،  

  . تركھ الإنسان لا یسجد للسھو

ودع  اء القن  وت إن ك  ان لغی  ر نازل  ة جھ  ر ب  ھ الإم  ام، و ك  ذا إن ك  ان لنازل  ة، س  واء   

كانت الصلاة سریة أم جھریة، وأما المنفرد فیسره في الحالتین، والم أموم ی ؤمن بال دعاء،          

  .ك الإمام سرا بالثناءویشار

خ صلة، رف ع الی دین عن د تكبی رة الإح رام، وعن د الرك وع،          ٢ھیآتھا خم سة ع شر      ( 

  )والرفع منھ

ھیآت الصلاة كثیرة، ذكر منھا المصنف خمس ع شرة خ صلة، أولھ ا رف ع الی دین،         

رأی  ت النب ي ص  لى االله علی  ھ  : ( ع ن اب  ن عم ر رض  ي االله عن ھ أن  ھ ق ال    : لم ا رواه ال  شیخان 

تتح التكبیر في الصلاة، فرفع یدیھ حین یكبر حتى یجعلھما ح ذو منكبی ھ، وإذا كب ر          وسلم اف 

ربن ا و ل ك الحم د، ولا    : س مع االله لم ن حم ده ،فع ل مثل ھ وق ال      : للركوع فعل مثلھ، وإذا قال  

  ).یفعل ذلك حین یسجد، ولا حین یرفع رأسھ من السجود 

اذی  ة ل  شحمة أذن  ھ، وأن وال  سنة أن یرفعھم  ا ح  ذو منكبی  ھ، بحی  ث تك  ون إبھام  ھ مح 

یك   ون ب   اطن الكف   ین متجھ   ا نح   و القبل   ة، والأص   ابع مائل   ة إل   ى القبل   ة قل   یلا، وأن تكون   ا   

  .مكشوفتین

  ) ووضع الیمین على الشمال ( 

ب  أن یق  بض بیمین  ھ ك  وع ی  ساره، وی  ضعھما تح  ت ص  دره وف  وق س  رتھ، لم  ا رواه    

االله علی ھ وس لم رف ع یدی ھ     أنھ رأى النبي ص لى   : ( عن وائل بن حجر رضي االله عنھ      : مسلم

  ).حین دخل في الصلاة، ثم وضع یده الیمنى على الیسرى 

  ) والتوجھ ( 

                                                   
 المصائب به على المسلمین من كل جانب، وما لنا إلا اللجوء لرب العالمین،  الآن في زمان قد نزلت ونحن-١

  .فإنا الله وإنا إلیه راجعون
  . الصواب خمس عشرة-٢
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 ٧٨

وھ و دع  اء الافتت  اح، ومحل ھ بع  د تكبی  رة الإح رام، فل  و اس  تعاذ وترك ھ ل  م یع  د إلی  ھ      

حتى لو كان ناسیا لفوات محلھ، ویستحب في كل صلاة س واء كان ت فری ضة، أو س نة، إلا       

ستحب بھا، وقد وردت بصیغتھ أحادیث كثیرة، وأفضل ھذه ال صیغ م ا   صلاة الجنازة فلا ی 

: ھ ك  ان إذا ق  ام إل  ى ال  صلاة ق  ال   أن  : ( ع  ن رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وس  لم   : رواه م  سلم

وجھ  ت وجھ  ي لل  ذي فط  ر ال  سماوات والأرض حنیف  ا م  سلما وم  ا أن  ا م  ن الم  شركین، إن  (

ریك ل ھ، وب ذلك أم رت وأن ا م ن      صلاتي ونسكي ومحی اي ومم اتي الله رب الع المین، لا ش            

   ).المسلمین 

  )والاستعاذة ( 

وت سن ف ي ك ل     ٩٨: النح ل  M  u  t  s  r  q  p   o  n  mL  :لقولھ تع الى 

  .ركعة، وھي في الأولى آكد، وتقال سرا

  ) والجھر في موضعھ، والإسرار في موضعھ ( 

والع  شاء،  م  ن المغ  رب، انالأولی  ركعت  ا الفج  ر، والركعت  ان : يمواض  ع الجھ  ر ھ  

وصلاة الجمعة، والعیدین، والخسوف، والاستسقاء، والت راویح، ووت ر رم ضان، وركعت ا         

   .الفجر، وغیر ھذه المواضع یسر بھا إن صلیتا باللیل، أو بوقت صلاة ،الطواف

  .وأما النفل المطلق في اللیل فیتوسط فیھ بین السر والجھر

 فل  و ق  ضى الظھ  ر باللی  ل جھ  ر، أو    وأم  ا ال  صلاة المق  ضیة ف  العبرة فیھ  ا بوق  ت الق  ضاء،    

  . العشاء بالنھار أسر

ویجھر الإمام والمنفرد سواء كان رجلا، أو امرأة، وإنما یسن للمرأة أن تجھ ر ف ي      

  .موضع خال من الرجال الأجانب

  ) والتأمین ( 

م ام، والم أموم ف ي    عقب قراءة الفاتحة، وتسن للق ارئ، والم ستمع، ویجھ ر فیھ ا الإ         

إذا أم ن الإم ام   : ( أن النب ي ص لى االله علی ھ وس لم ق ال     :  لما رواه ال شیخان   ؛الصلاة الجھریة 

  ).فأمنوا، فإنھ من وافق تأمینھ تأمین الملائكة غفر لھ ما تقدم من ذنبھ 
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 ٧٩

  ) وقراءة السورة بعد الفاتحة ( 

أو بعض سورة ف ي ال ركعتین الأولی ین، ویقرؤھ ا المنف رد، والإم ام، والم أموم ف ي                

وأما الصلاة الجھریة، فلا یقرأ بھا المأموم غیر الفاتح ة، ول و ق دمھا عل ى        الصلاة السریة،   

الفاتحة لم تحسب لھ، ویسن تطوی ل الركع ة الأول ى عل ى الثانی ة، وأن تك ون قراءتھ ا عل ى              

ترتیب المصحف، فلا یقرأ ف ي الركع ة الثانی ة س ورة متقدم ة ف ي الق رآن عل ى م ا ق رأه ف ي             

  .الركعة الأولى

  ) د الرفع والخفض والتكبیرات عن( 

ویجھر فیھا الإمام، ویسرھا غیره، سواء المأموم والمنفرد، وكذا تكبی رة الإح رام،      

عن أبي ھریرة رضي االله عنھ أن ھ ك ان ی صلي بھ م فیكب ر      : والأصل فیھا ما رواه الشیخان    

إن  ي لأش  بھكم ص  لاة برس  ول االله ص  لى االله علی  ھ   : كلم  ا خف  ض ورف  ع، ف  إذا ان  صرف ق  ال  

 .وسلم

  ) سمع االله لمن حمده، ربنا لك الحمد : لوقو( 

عند الاعت دال م ن الرك وع، س واء الإم ام والم أموم، ویجھ ر الإم ام ب سمع االله لم ن                  

حم دا  : حمده، ویسر بالباقي، ویسن أن یزید المنفرد وإمام قوم محصورین رضوا بتطویلھ       

د، أھ ل   م ا ش ئت م ن ش يء بع      ء الأرض، وم ل ء السماوات، ومل  ء طیبا مباركا، مل   كثیرا

مانع لما أعطی ت، ولا معط ي لم ا     الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللھم لا       

  .منعت، ولا ینفع ذا الجد منك الجد

  ) والتسبیح عند الركوع والسجود ( 

س بحان رب ي الأعل ى، لم ا     : سبحان ربي العظ یم، وف ي ال سجود      : ویقول في الركوع  

: الواقع  ة M  Ì  Ë  Ê  É  ÈL لم  ا نزل  ت: ( ر ق  الع  ن عقب  ة ب  ن ع  ام : رواه أب  و داود

M  q  p  ولم ا نزل ت  . اجعلوھ ا ف ي رك وعكم     : قال رسول االله صلى االله علیھ وس لم       ) ٧٤   o

  s  rL اجعلوھا في سجودكم : قال ١: الأعلى .(  
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 ٨٠

  .وأدنى الكمال أن یقولھا ثلاثا، وأكملھ أن یقولھا إحدى عشر مرة

یب سط الی سرى، ویق بض الیمن ى إلا الم سبحة، فإن ھ       ووضع الیدین عل ى الفخ ذین،     ( 

  )یشیر بھا

إلا االله، ویبقیھ ا مرفوع ة إل ى    : في التشھد الأول والثاني، ویرفع المسبحة عن د قول ھ      

عن ابن عمر رضي االله عنھما في ص فة   : نھایة التشھد، ویكره أن یحركھا، لما رواه مسلم       

ف ي ال صلاة وض ع الیمن ى عل ى فخ ذه       ك ان إذا جل س     : ( جلوس النبي ص لى االله علی ھ وس لم        

الیمنى، وقبض أصابعھ كلھا وأشار بإصبعھ الت ي تل ي الإبھ ام، ووض ع كف ھ الی سرى عل ى         

  )فخذه الیسرى

  .وأما في الجلسات الأخرى غیر التشھد، فیبسط الیدین ویضم بین أصابعھما

  ) والافتراش في جمیع الجلسات ، والتورك في الجلسة الأخیرة ( 

ن یجل  س عل  ى كع  ب الی  سرى ج  اعلا ظھ  ره ل  لأرض، وین  صب قدم  ھ   أ: الافت  راش

  .الیمنى، ویضع بالأرض أطراف أصابعھا لجھة القبلة

مث  ل الافت  راش إلا أن  ھ یخ  رج ی  ساره م  ن جھ  ة یمین  ھ، ویل  صق ورك  ھ     : و الت  ورك

أن ا أحفظك م ب صلاة رس ول     : ( ع ن أب ي حمی د ال ساعدي ق ال     : لم ا رواه البخ اري    . بالأرض

ف  إذا جل  س ف  ي ال  ركعتین جل  س عل  ى رجل  ھ الی  سرى      : وفی  ھ... ی  ھ وس  لم  االله ص  لى االله عل

ون  صب الیمن  ى، وإذا جل  س ف  ي الركع  ة الآخ  رة، ق  دم رجل  ھ الی  سرى، ون  صب الأخ  رى،     

   ).وقعد على مقعدتھ 

  )و التسلیمة الثانیة ( 

ه م ثلا، ل م ی سلم الثانی ة، ف إن      وؤبع د س لامھ الأول م انع ب أن بط ل وض          فإن عرض   

  .، وینوي بسلامھ السلام على الملائكة، ومؤمني الإنس والجنسلم بطلت صلاتھ
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 ٨١

  في أمور تخالف فیھا المرأة الرجل في الصلاة: فصل
 

فالرجل یجافي مرفقیھ ع ن جنبی ھ، ویق ل    : والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشیاء    ( 

  ) بطنھ عن فخذیھ في الركوع والسجود 

 علیھ وسلم إذا سجد ج افى ب ین یدی ھ،    كان رسول االله صلى االله   : ( لما رواه الشیخان  

ع  ن أب  ي حمی  د : وم  ا رواه أب  و داود). حت  ى ل  و أن بھم  ة أرادت أن تم  ر تح  ت یدی  ھ م  رت  

وإذا س  جد ف  رج ب  ین  ( رض  ي االله عن  ھ ف  ي ص  فة ص  لاة رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وس  لم    

  ).فخذیھ، غیر حامل بطنھ على شيء من فخذیھ 

  )  شيء في صلاتھ سبح ویجھر في مواضع الجھر، وإذا نابھ( 

ی  سبح الرج  ل إذا ناب  ھ ش  يء ف  ي ص  لاتھ، ك  أن أخط  أ إمام  ھ، أو أراد أن ینب  ھ غی  ره  

م ن راب ھ ش يء ف ي     : (  أن النبي صلى االله علیھ وسلم ق ال  : على أمر ما، لما رواه البخاري     

  ). صلاتھ فلیسبح، فإنھ إذا سبح التفت إلیھ، وإنما التصفیق للنساء 

تنبیھ فقط، فإن نواه فق ط بطل ت ص لاتھ، لك ن ین وي ب ھ ال ذكر،             ولا ینوي بتسبیحھ ال   

  .أو الذكر مع التنبیھ

 ) وعورة الرجل ما بین سرتھ وركبتھ ( 

ع ن النب ي ص لى    : قد تقدم الكلام على العورة في شروط الصلاة، وقد روى البیھقي 

 ).ن الع ورة  ما فوق الركبتین من العورة، وما أسفل م ن ال سرة م    : ( االله علیھ وسلم أنھ قال  

م الا ی تم الواج ب إلا ب ھ     : فالسرة والركبة لیستا بعورة، ولكن یجب سترھما، للقاعدة الفقھیة 

  .فھو واجب

  ) والمرأة تضم بعضھا إلى بعض، وتلصق بطنھا بفخذیھا ( 

أن  ھ ص  لى االله علی  ھ وس  لم م  ر عل  ى ام  رأتین  : ومرفقیھ  ا بجنبیھ  ا، لم  ا رواه البیھق  ي

ما ف  ضما بع ض اللح  م إل  ى الأرض، ف إن الم  رأة لی ست ف  ي ذل  ك    إذا س جدت : ( ت صلیان فق  ال 

  ).كالرجل 
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 ٨٢

  ) ، وإذا نابھا شيء في الصلاة صفقتوتخفض صوتھا بحضرة الرجال الأجانب( 

  .بضرب بطن إحدى یدیھا بظھر الأخرى

  ) وجمیع بدن الحرة عورة، إلا وجھھا وكفیھا، والأمة كالرجل ( 

، على الع ورة ف ي ف صل ش روط ال صلاة     لمنا وھذه عورة المرأة في الصلاة، وقد تك 

 .  كان الرقوذاك حینماوالأمة ھي ملك الیمین 
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 ٨٣

  فصل في مبطلات الصلاة
  

  ) الكلام العمد : والذي یبطل الصلاة أحد عشر شیئا( 

: أن النب ي ص لى االله علی ھ وس لم ق ال      :ولو بحرفین، أو بحرف مفھم، لما رواه مسلم    

إن ھذه الصلاة لا یصلح فیھا شيء من كلام الناس، إنما ھو التسبیح، والتكبی ر، و ق راءة          ( 

  ).القرآن 

فلو سھا ونسي أنھ في الصلاة، أو سبقھ لسانھ فتكلم قلیلا، ل م تبط ل ص لاتھ، أم ا ل و       

  .تكلم كثیرا بطلت، حتى لو كان ساھیا

  .یر ست كلمات، فما زاد على الست أبطل الصلاةوضابط القلیل والكث

وك  ذا الحك  م ف  یمن ض  حك، أو بك  ى، أو س  عل، أو تنح  نح، ف  إن ظھ  ر من  ھ حرف  ان      

  .بطلت صلاتھ، إلا أن یسبقھ لسانھ إلیھا فیعذر بالقلیل، وكذا یعذر بقلیل السعال إن غلبھ

سورة ف  إن تع  ذرت علی  ھ الق  راءة وأراد أن یتنح  نح، ف  إن كان  ت الق  راءة واجب  ة ك           

الفاتح  ة، والت  شھد الأخی  ر، ج  از ل  ھ أن یتنح  نح ول  م تبط  ل ص  لاتھ للع  ذر، وأم  ا إن كان  ت       

الق راءة غی  ر واجب  ة كال سورة الت  ي تل  ي الفاتح ة، أو احت  اج للتنح  نح لیرف ع ص  وتھ ب  القراءة      

لكونھ إمام ا، ل م یج ز ل ھ ذل ك، وتبط ل ص لاتھ ف ي الح التین إن تنح نح، ب ل ی صلي خاف ضا               

  . السورةصوتھ، ویترك قراءة

  .و لو جھل أن ھذا المقدار یبطل الصلاة فمعذور في الأصح

  .ولو نسي حكم التحریم بطلت صلاتھ كذلك

  ) والعمل الكثیر ( 

المتوالي بأع ضاء ثقیل ة، فل و كان ت الأع ضاء خفیف ة كأص ابع، وأجف ان، ول سان ل م              

  .تبطل الصلاة بتحریكھا

 خط وتین ل م تبط ل، فل و زاد     والعمل الكثیر ھ و م ا زاد عل ى الح ركتین، فم ن خط ا           

  .بعدھما حركة ثالثة، كأن خلع نعلیھ مثلا بطلت صلاتھ، وھذا إن تتابعت
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 ٨٤

  .وأما لو فصل بینھما وقت طویل لم تبطل

ولو فعل فعلا واحدا فاحشا كأن قفز بطلت ص لاتھ، ولا ف رق ب ین العام د وال ساھي             

  . في كل ذلك

  ) والحدث، وحدوث النجاسة ( 

  .دا أو سھواسواء كان الحدث عم

وأما دائم الحدث كمستحاضة، ومن بھ س لس ب ول، فحدث ھ ال دائم لا یبط ل ال صلاة،            

  . وأما لو أحدث غیر حدثھ الدائم بطلت صلاتھ

فل  و س  قطت عل  ى ثوب  ھ نجاس  ة یاب  سة، غی  ر معف  و عنھ  ا،       : وأم  ا ح  دوث النجاس  ة  

ضھا ل م تبط ل،   فنفضھا فورا، أو رطبة فألقاھا م ع م ا وقع ت علی ھ، دون أن یحملھ ا أو یقب            

أما لو حملھا لیلقیھا فإن صلاتھ تبطل، لأنھ حمل نجاسة، ومن ھذا لو جلس طف ل، نجاس تھ        

ل م یق م عن ھ ب سرعة، وب دون       متیقنة، في حضن أمھ أثناء صلاتھا، فإن ص لاتھا تبط ل، م ا      

  .أن تحملھ

  ) وانكشاف العورة ( 

ت بغی  ر فعل  ھ أو بع  ضھا، ف  إن ك  شفھا عام  دا بطل  ت ص  لاتھ ف  ي الح  ال، وإن انك  شف 

فسترھا في الحال، ل م تبط ل، أم ا ل و م ضى وق ت كأق ل الطمأنین ة قب ل أن ی سترھا بطل ت،                     

ف  إن تك  رر انك  شافھا وت  والى بحی  ث یحت  اج ف  ي س  ترھا لحرك  ات كثی  رة متوالی  ة بطل  ت            

  .الصلاة

  ) وتغییر النیة ( 

إن رن الھ اتف،  : كأن نوى قطعھا، أو علق قطعھا عل ى ح صول ش يء، فق ال م ثلا           

  .ق الباب، فسأبطل صلاتي، فإن صلاتھ تبطل في الحالأو د

وك  ذا إن غی  ر النی  ة، ك  أن ك  ان ی  صلي الظھ  ر، وأثن  اء ال  صلاة غی  ر نیت  ھ وأراد أن    

یجع  ل ص  لاتھ س  نة الظھ  ر، ف  إن ص  لاتھ تبط  ل، إلا أن یك  ون ھن  اك ع  ذر، كم  ن أح  رم           
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 ٨٥

افل ة مطلق ة،   بالفریضة منفردا، فأقیمت جماعة، فبھذه الحالة یجوز أن یح ول ص لاتھ إل ى ن        

  .لا إلى سنة راتبة

  ) واستدبار القبلة ( 

أو الانحراف عنھ ا بال صدر، ول و انح رف عنھ ا ناس یا لل صلاة وع اد ع ن ق رب ل م              

  .لو حرفھ إنسان قھرا فإنھا تبطل تبطل، بخلاف ما

   )الأكل، والشرب  و( 

أن ھ  ولو قلیلا، حتى لو كان بفمھ ذوب سكرة فابتلعھ بطلت ص لاتھ، ف إن ك ان ناس یا       

  .في الصلاة، أو جاھلا فأكل لم تبطل صلاتھ إن قل أكلھ، فإن كثر بطلت

  ) والقھقھة ( 

وھ  ي ال  ضحك ب  صوت، فتبط  ل ال  صلاة إن خ  رج بھ  ا حرف  ان، كم  ا م  ر معن  ا ف  ي     

  .الكلام، فإن غلبھ الضحك، عذر في القلیل لا الكثیر، وأما التبسم فلا یبطل الصلاة

  ) والردة ( 

  . بقول، أو فعل، أو عزم عافانا االله منھا–عیاذ باالله  وال–وھي قطع الإسلام 
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 ٨٦

  فصل فیما تشتمل علیھ الصلاة
  

  )ركعة ١وركعات الفرائض سبعة عشر( 

  .فالفجر ركعتان، والظھر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاثة، والعشاء أربع

  ) فیھا أربع وثلاثون سجدة ( 

  .لأن بكل ركعة سجدتین

  ) تكبیرة وأربع وتسعون( 

  .ت ما بین قیام وقعودالاقتنخمس تكبیرات إحرام، والباقي للا

  ) و تسع تشھدات ( 

خم  س منھ  ا أرك  ان ف  ي نھای  ة ك  ل ص  لاة، و أرب  ع أبع  اض ف  ي الركع  ة الثانی  ة م  ن    

  .صلاة الظھر، والعصر، والمغرب، والعشاء

  ) ومائة وثلاث وخمسون تسبیحة ( 

    .سبیحات فقطوھذا إن سبح في كل ركوع وسجود ثلاث ت

في الصبح ثلاث ون ركن ا،   : وجملة الأركان في الصلاة مائة وستة وعشرون ركنا   ( 

  ) وفي المغرب اثنان وأربعون ركنا، وفي الرباعیة أربعة وخمسون ركنا 

وھ ذا م ع ع ده الطمأنین  ة ركن ا م ستقلا، ونی ة الخ  روج م ن ال صلاة، وق د ذكرن  ا أن          

  .الأصح أنھا لیست بركن

  ) لقیام صلى جالسا ومن عجز عن ا( 

زی  ادة الم  رض، أو خ  وف الھ  لاك، أو مب  یح ت  یمم، كخ  وف والعج  ز یك  ون بخ  وف 

: دوران رأس، فیجوز حینھا أن یصلي جالسا، لم ا رواه البخ اري  غیرھا ك أو   ،مشقة شدیدة 

 بواس یر ف سألت النب ي ص لى     يكان ت ب   : (  رضي االله عن ھ أن ھ ق ال   عن عمران بن الحصین 

                                                   
  .سبع عشرة ركعة: الصواب -١
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 ٨٧

ص ل قائم ا، ف إن ل م ت ستطع فقاع دا، ف إن ل م ت ستطع فعل ى             : لاة فقال االله علیھ وسلم عن الص    

  ). جنب 

فإن صلى قاعدا، قعد كیف شاء، وافتراشھ أفضل من غی ره، ف إن اس تطاع أن یق وم          

لركوعھ قام، وإن عجز، انحنى وھو جالس بحیث تحاذي جبھت ھ ماق دام ركبتی ھ، والأكم ل              

  .أن تحاذي موضع سجوده

  ) ى مضطجعا ومن عجز عن الجلوس صل( 

مستقبلا القبلة بوجھ ھ ومق دم بدن ھ، ویجل س للرك وع وال سجود وجوب ا، إن ل م ی شق                

أخم صاه للقبل ة،    علیھ، فإن عجز عن الاضطجاع على جنبھ، صلى م ستلقیا عل ى ظھ ره و       

ویجب أن یضع تحت رأسھ نحو وسادة لیستقبل بھ القبلة، ویركع ویسجد على ق در طاقت ھ،       

  . رى الأركان بقلبھ، ولا قضاء علیھفإن عجز أومأ برأسھ وأج

وھذا في الفریضة والنافلة عند العجز عن القع ود، وأم ا م ع الق درة ف لا ی صح تنف ل             

  .المستلقي

ولا یجوز للإن سان أن یت رك ال صلاة م ادام یعق ل، وم ن ص لى عل ى ھیئ ة م ن ھ ذه                

یئ  ة الھی  آت ث  م رأى بنف  سھ خف  ة ف  ي ال  صلاة وج  ب علی  ھ أن ی  أتي بم  ا ق  در علی  ھ م  ن الھ         

  .الأكمل، فإن لم یفعل بطلت صلاتھ
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 ٨٨

  فصل في سجود السھو
  

ف  رض، وس  نة، وھیئ  ة، ف  الفرض لا ین  وب  : والمت  روك م  ن ال  صلاة ثلاث  ة أش  یاء ( 

  )عنھ سجود السھو، بل إن ذكره والزمان قریب، أتى بھ، وبنى علیھ، وسجد للسھو 

ل ت ص لاتھ، وإن   الفرض ھنا یق صد ب ھ ال ركن، فل و ت رك الم صلي ركن ا عام دا بط             

تركھ ساھیا فإما أن یذكره أثناء ص لاتھ، أو بع دھا، ف إن ذك ره ف ي أثنائھ ا، وك ان ق د تل بس               

  .بركن بعده رجع إلیھ وعملھ، ثم یسجد للسھو آخر صلاتھ لأنھ زاد فیھا

وإن ذك  ره بع  د ال  صلاة فإم  ا أن ی  ذكره بع  د م  دة ق  صیرة، أو بع  د م  دة طویل  ة، ف  إن   

لی ھ إع ادة ال صلاة، وإن ذك ره بع د م دة ق صیرة ول م یك ن ق د           ذكره بعد مدة طویل ة وج ب ع      

أح  دث رج  ع إل  ى ص  لاتھ وأت  ى ب  ھ، وبم  ا بع  ده م  ن الأرك  ان، لیح  صل الترتی  ب ث  م ی  سجد    

  .للسھو آخر الصلاة ثم یسلم

ع  ن أب  ي ھری  رة رض  ي االله عن  ھ أن  ھ  : والأص  ل ف  ي ھ  ذه الم  سألة م  ارواه البخ  اري 

: م الظھ ر أو الع  صر ف سلم، فق ال ل ھ ذو الی  دین    ص لى بن ا النب ي ص  لى االله علی ھ وس ل     : ( ق ال 

أح ق م ا یق ول؟    : الصلاة یارسول االله، أنقصت؟ فقال النبي ص لى االله علی ھ وس لم لأص حابھ     

  .)فصلى ركعتین أخریین ثم سجد سجدتین. نعم: قالوا

  ) والسنة لا یعود إلیھا بعد التلبس بالفرض، لكنھ یسجد للسھو عنھا ( 

 فل  و ،، كم  ا ذكرن  اه ف  ي ف  صل  أرك  ان ال  صلاة و س  ننھا ال  بعض: یق  صد بال  سنة ھن  ا

ت  رك ال   بعض، أو كلم  ة من   ھ، عام   دا أو س  اھیا، اس   تحب ل   ھ أن ی  سجد لل   سھو، لم   ا رواه     

إن رس ول االله ص لى االله علی ھ    : ( عن عبد االله ابن بحین ة رض ي االله عن ھ أن ھ ق ال           : البخاري

لاتھ س جد س جدتین، ث م س لم     وسلم قام من اثنتین من الظھر لم یجلس بینھما، فلما قضى ص     

  ). بعد ذلك 

فلو تركھ ساھیا ثم تذكره وأراد أن یعود إلیھ، فإما أن یكون قد تلبس ب ركن بع ده أو      

لا، فإن تلبس بركن بعده كأن انتصب واقفا، بعد أن ترك التشھد حرم، علیھ أن یع ود إلی ھ،         

PDF créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm

http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm
http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm


 ٨٩

ریم، أو ناس یا لحكم ھ،   فإن عاد عامدا عالما بالتحریم، بطلت صلاتھ، ولو ع اد ج اھلا التح           

  .أو لكونھ بالصلاة، لم تبطل، ومتى تذكر وجب علیھ أن یقوم

وإن لم یتلبس بالركن الذي بعده، جاز لھ أن یعود إلی ھ، ف إن ك ان إل ى القع ود أق رب           

بأن لم یبلغ حد الركوع ،عاد إلى التشھد، ولا ش يء علی ھ، وإن ك ان إل ى القی ام أق رب، ب أن         

 ك ذلك أن یع ود، لك ن ی سن ل ھ أن ی سجد لل سھو، لم ا رواه اب ن          جاوز ح د الرك وع، ج از ل ھ     

إذا ق ام أح دكم م ن ال ركعتین فل م ی ستتم قائم ا،        : ( أن النبي صلى االله علی ھ وس لم ق ال       : ماجھ

   ).فلیجلس، وإذا استتم قائما فلا یجلس، ویسجد سجدتي السھو 

 یج اوزه، ع اد   إن تركھ عامدا، لم یجز لھ أن یعود، إن جاوز حد الركوع، فإن لم        و

  .ولاشيء علیھ

وترك القنوت كترك التشھد في جمیع أحكامھ، لكن ال ركن ال ذي یلی ھ ھ و ال سجود،               

  .وھكذا... إن كان إلى السجود أقرب: فنقول

وھ  ذا ف  ي ح  ق المنف  رد والإم  ام، وأم  ا الم  ؤتم فل  و س  ھا وق  ام، حت  ى تل  بس ب  الركن      

عم د القی ام، ل م یج ب علی ھ أن یع ود       وجب، علیھ أن یعود إلى الجل وس لیت ابع الإم ام، وإن ت       

بل یسن، ولو انت صب إمام ھ، ث م ع اد بع د انت صابھ، ح رم علی ھ متابعت ھ، ف إن تبع ھ عام دا                    

عالما بالتحریم بطلت صلاتھ، ولو ترك الإمام، الجلوس وج ب علی ھ أن یترك ھ ك ذلك، أم ا             

ي س  جوده ط أن یلح  ق الإم  ام ف   ل  و ت  رك الإم  ام القن  وت فیج  وز للم  أموم أن ی  أتي ب  ھ، ب  شر  

  .، فإن تأخر عن اللحوق بھ حتى ھوى إمامھ إلى السجود الثاني، بطلت صلاتھالأول

  )والھیئة لا یعود إلیھا بعد تركھا، ولا یسجد للسھو عنھا ( 

 لأن ال سجود لھ ا   ؛لأح وال سواء تركھا عامدا أو ساھیا، ولا یسجد لھ ا عل ى جمی ع ا      

  .لم یرد عن النبي صلى االله علیھ وسلم

ك في عدد ما أت ى ب ھ م ن الركع ات، بن ى عل ى الیق ین وھ و الأق ل، وس جد                 وإذا ش ( 

  ) للسھو 
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 ٩٠

فإن كان یصلي الظھر مثلا، وشك ھل صلى ثلاث ا أم أربع ا، عم ل عل ى أن ھ ص لى              

. ثلاثة، لأنھ متیقن من ص لاتھا، وش اك ف ي ص لاتھ الرابع ة، فوج ب علی ھ أن یعم ل بیقین ھ                  

إذا شك أحدكم في صلاتھ فل م ی در ك م    : ( سلم قال أن النبي صلى االله علیھ و     : لما رواه مسلم  

ص  لى ثلاث  ا أم أرب  ع؟ فلیط  رح ال  شك، ولی  بن عل  ى م  ا اس  تیقن، ث  م ی  سجد س  جدتین قب  ل أن    

یسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن لھ صلاتھ، وإن كان ص لى إتمام ا لأرب ع، كانت ا ترغیم ا            

   ).للشیطان 

 ش ك بفع ل ش يء منھ ا     وسواء في ذل ك الركع ات وال سجدات وجمی ع الأرك ان، ف إن          

  .یزال في صلاتھ أتى بھ وسجد للسھو، وھذا إن كان ما

 لأن ؛ھ ت رك ركع ة أو ركن ا ل م یلزم ھ ش يء      وأما بعد انقضاء ال صلاة، فل و ش ك بأن       

 أن صلاتھ مضت على الصحة، أما لو تیقن ت رك ال ركن، فحكم ھ م ا ذكرن اه ف یمن          ظاھرال

  .ترك ركنا في أول ھذا الفصل

  ) ة، ومحلھ قبل السلام وسجود السھو سن( 

 لم یكن علی ھ ش يء، وك ذا إن ترك ھ س اھیا ول م یت ذكره        ، فاتھ،فلو تركھ عامدا وسلم   

  .إلا بعد مدة طویلة، ولو سجد بعد ذلك على ھاتین الحالتین، لم یكن عائدا للصلاة

وأما لو ترك ھ س اھیا وت ذكره بع د م دة ق صیرة، اس تحب ل ھ أن ی سجد ث م ی سلم م رة                 

عل  ى ھ  ذه الحال  ة عائ  دا لل  صلاة، فل  و أح  دث أثن  اء س  جوده بطل  ت ص  لاتھ   أخ  رى، ویعتب  ر 

  .كلھا

  : فائدتان

تجب نیة سجود ال سھو، فین وي الم صلي بقلب ھ س جود ال سھو عن د ال شروع               : الأولى   

  .فیھ

  .المأموم لا یسجد لسھوه، بل یسجد لسھو إمامھ سواء سجد إمامھ أم لا: الثانیة
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 ٩١

  ھا الصلاةفي الأوقات التي تكره فی: فصل
  

 الكراھة ھنا كراھة تحریم، فیأثم الم صلي بھ ذه الأوق ات، وتعتب ر ص لاتھ باطل ة لا             

تنعقد، إلا أن یكون في حرم مكة فتصح صلاتھ في أي وق ت ك ان، وك ذا إن كان ت ص لاتھ          

  .ذات سبب متقدم كما سیأتي معنا

  ) وخمسة أوقات لا یصلى فیھا إلا صلاة لھا سبب ( 

تقدما على ال صلاة، ك سنة تحی ة الم سجد، ف سبب ص لاتھا ھ و        السبب إما أن یكون م 

دخول المسجد وھو متقدم على ال صلاة، وإم ا أن یك ون س ببھا مقارن ا، ك صلاة الخ سوف،               

ف  سبب ص  لاتھا ھ  و خ  سوف القم  ر، ووق  ت الخ  سوف مق  ارن لوق  ت ال  صلاة، وف  ي ھ  اتین    

وق ت الكراھ ة فإنھ ا    الحالتین تصح الصلاة في أي وقت، إلا أن یتعمد الإنسان ص لاتھا ف ي    

  .لا تصح

وأما إن كان سببھا متأخرا، كركعت ي الإح رام، ف سبب ص لاتھا ھ و الإح رام، وھ و           

متأخر ع ن ال صلاة، لأن الإن سان ی صلي ث م یح رم، أو كان ت ال صلاة لا س بب لھ ا، كنافل ة               

تج وز ال صلاة ف ي الأوق ات الخم س الت ي ذكرھ ا الم صنف          مطلقة، فف ي ھ اتین الح التین لا       

  : بقولھ

بعد صلاة الصبح حتى تطل ع ال شمس، وعن د طلوعھ ا حت ى تتكام ل وترتف ع ق در             ( 

رمح، وإذا استوت حتى تزول، وبعد صلاة الع صر حت ى تغ رب ال شمس، وعن د الغ روب             

  ) حتى یتكامل غروبھا 

 ؛بعد أدائھم ا، س واء ص لاھما أول الوق ت أو آخ ره      : بعد صلاة الصبح والعصر أي    

لا ص لاة بع د ال صبح حت ى ترتف ع      : ( صلى االله علیھ وسلم ق ال     أن النبي   : لما رواه البخاري  

  ). الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغیب الشمس 

ع ن عقب ة ب ن ع امر رض ي االله      : والدلیل على الكراھة بباقي الأوقات ما رواه مسلم   

ثلاث ساعات ك ان رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم ینھان ا أن ن صلي ف یھن              : ( عنھ أنھ قال  
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 ٩٢

ح ین تطل ع ال شمس بازغ ة حت ى ترتف ع، وح ین یق وم ق ائم الظھی رة حت ى            : قب ر موتان ا  وأن ن

  ).تزول، وحین تضیف الشمس للغروب 

ش  دة الح  ر، وھ  و وق  ت الاس  تواء، قب  ل دخ  ول وق  ت الظھ  ر       : وق  ائم الظھی  رة ھ  و  

بلحظات، وھو وقت یسیر، لا یسع صلاة، لكن لو كبر الإنسان فی ھ تكبی رة الإح رام، ح رم            

نعق  د ص  لاتھ، وھ  ذا ف  ي غی  ر ی  وم الجمع  ة، أم  ا فیھ  ا ف  لا تك  ره ال  صلاة وق  ت       ول  م ت،ذل  ك

  .الاستواء
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 ٩٣

  فصل في صلاة الجماعة

  
  .الطائفة: الجماعة لغة

  . ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام: وشرعا

  ) وصلاة الجماعة سنة مؤكدة ( 

لاة الجماع  ة تف  ضل ص  : ( أن النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم ق  ال : لم  ا رواه البخ  اري

  ).صلاة الفذ بسبع وعشرین درجة 

  .وھذا الوجھ ھو ما اختاره الإمام الرافعي

 ، وس نة ف ي ح ق   ق الرجال الأح رار المقیم ین  واختار النووي أنھ فرض كفایة في ح 

، وھ   ذا ھ   و ال   صحیح المفت   ى ب   ھ ف   ي الم   ذھب، لم   ا رواه  بی   د، والم   سافرونالن   ساء، والع

ما من ثلاثة في ح ضر ولا ب دو لا تق ام ف یھم       : (  علیھ وسلم قال   أن النبي صلى االله   : النسائي

   ).١الصلاة إلا استحوذ علیھم الشیطان، فعلیك بالجماعة، فإنما یأكل الذئب القاصیة

  . وتحصل فضیلة الجماعة بأن یكبر المأموم قبل سلام الإمام

ح ق الإم ام   ولو فاتھ شيء من الصلاة مع الإم ام ق ضاه، بع د أن ی سلم الإم ام، وإن ل           

وھو راكع، واطمأن قبل أن یرفع الإمام رأسھ، اعتبر مدركا للركعة، وسقطت عن ھ ق راءة     

 لا الفاتح  ة، وإن رف  ع الإم  ام رأس  ھ م  ن الرك  وع، قب  ل أن یطم  ئن، ت  ابع الإم  ام بأفعال  ھ، و     

  . یعتبر مدركا للركعة، فیقضیھا بعد سلام الإمام

   ) وعلى المأموم أن ینوي الائتمام دون الإمام( 

وج  وب نی   ة الجماع  ة أو الاقت  داء عل   ى    : أول ش  رط م  ن ش  روط ص   لاة الجماع  ة    

  .  المؤتم الائتمام وتابع الإمام في صلاتھ بطلت صلاتھ، فإن لم ینوالمأموم

                                                   
  .الخارجة عن القطیع من الغنم، فھي تمشي وحیدة:  القاصیة– ١
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 ٩٤

تم ب ھ،  ئ  اولا تجب نیة الجماعة عل ى الإم ام، فل و ك ان ی صلي منف ردا، فج اء آخ ر و                 

 م ا ل م   وتك ون ص لاتھ كمنف رد    تح صل للإم ام ف ضیلة الجماع ة،        صحت صلاتھما، لك ن لا    

  . ، ولذا فإن نیة الجماعة تستحب لھینو

  ) ویجوز أن یأتم الحر بالعبد، والبالغ بالمراھق ( 

أن عائ   شة رض   ي االله عنھ   ا ك   ان یؤمھ   ا عب   دھا ذك   وان م   ن   :لم   ا رواه البخ   اري

  .المصحف

  .الصبي الممیز: من قارب البلوغ، والمراد بھ ھنا: والمراھق ھو

 لم   ا رواه ؛ممی   ز ف   لا ت   صح ص   لاتھ، وإنم   ا ص   حت وراء الممی   ز    وأم   ا غی   ر ال 

عن عمرو ب ن س لمة رض ي االله عن ھ أن ھ ك ان ی ؤم قوم ھ وھ و اب ن س ت أو س بع                   : البخاري

  .سنین

  ) ولا تصح قدوة رجل بامرأة ( 

  ).ألا لاتؤمن امرأة رجلا: ( لم قالأن النبي صلى االله علیھ وس :لما رواه ابن ماجھ

   )ولا قارئ بأمي ( 

من یخل بح رف أو ت شدیدة     : من یحسن قراءة الفاتحة، وبالأمي    : المراد بالقارئ ھنا  

 كال ذال  ،من الفاتحة، ومن یدغم الحروف بغیر مواضع الإدغ ام، وم ن یب دل حرف ا بح رف      

ب  الزاي، وال  ضاد بالظ  اء، فھ  ذا لا یج  وز أن یقت  دي ب  ھ إلا م  ن ھ  و مثل  ھ، فل  و ك  ان أح  دھما   

ن حرف الضاد، لم یصح اقتداء أحدھما بالآخر، أم ا ل و     یعجز عن حرف الراء، والآخر ع     

  . اتحد عجزھما عن الراء مثلا صحت صلاة أحدھما خلف الآخر

یغی  ره، ف  إن ل  م یغی  ره   وأم  ا اللاح  ن ف  ي قراءت  ھ، فإم  ا أن یغی  ر المعن  ى وإم  ا أن لا   

  .صحت صلاتھ والاقتداء بھ، لكنھ یأثم إن كان عامدا عالما بالتحریم

إم  ا أن یك  ون ف  ي الفاتح  ة أو ف  ي غیرھ  ا، ف  إن ك  ان ف  ي الفاتح  ة    وإن غی  ر المعن  ى ف

  .حرم الائتمام بھ
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 ٩٥

وأما صلاتھ فإن كان عامدا عالما بطلت، وإن كان جاھلا ولم یمكن ھ ال تعلم ص حت       

ص  لاتھ، وإن ك  ان ناس  یا، ف  إن ت  ذكر أثن  اء ص  لاتھ، أو بع  د س  لامھ بوق  ت ی  سیر، ت  دارك        

  .ھ في فصل سجود السھوخطأه، ویكون كتارك الركن الذي تحدثنا عن

وإن ك  ان ف  ي غی  ر الفاتح  ة، ف  إن ك  ان عام  دا عالم  ا ب  التحریم، بطل  ت ص  لاتھ، وإن   

  . أو جاھلا، لم تبطل، ویجوز الاقتداء بھ، أو ناسیا،كان ساھیا

لا یصح الاقتداء بكل من اعتقد المقت دي أن ص لاتھ باطل ة، كم ن رأى الإم ام           : فائدة

ث م ی صلي، دون أن یتوض أ، ف لا ی صح الاقت داء ب ھ،        یمس فرجھ ببطن كفھ من غیر حائل،     

وك  ذا م  ن رأى عل  ى ث  وب أو ب  دن الإم  ام نجاس  ة ظ  اھرة غی  ر معف  و عنھ  ا، ف  لا ی  صح أن     

یقتدي بھ، فإن خفیت النجاسة، أو صلى الإمام وھو محدث حدثا أكبر أو أص غر، ول م یعل م      

 ل و عل م بع د ص لاتھ     المقتدي بحالھ إلا بعد صلاتھ، صحت صلاة المأموم دون الإم ام، أم ا    

  .أن إمامھ كافر وجبت علیھ إعادة الصلاة

ل م   وأي موض ع ص لى ف ي الم سجد ب صلاة الإم ام وھ و ع الم ب صلاتھ أج زأه، م ا           ( 

  ) یتقدم علیھ 

  .نیة الاقتداء:  ذكرنا أن الشرط الأول من شروط صلاة الجماعة ھو

 غی ره،  مبم سجد أ موم مجتمع ین، س واء ك انوا    أن یع د الإم ام والم أ   : والشرط الث اني  

ف  إن ك  انوا بم  سجد ص  حت ص  لاتھما وإن بع  دت الم  سافة بینھم  ا وحال  ت ج  دران وغ  رف،  

لك  ن ب  شرط أن یك  ون بینھم  ا مناف  ذ ك  أبواب، س  واء كان  ت مغلق  ة أو مفتوح  ة، أم  ا ل  و ك  ان    

  . بینھما شباك فقط لم تصح صلاة أحدھما خلف الآخر لأن الشباك لیس بمنفذ في العادة

 یعل  م انتق  الات الإم  ام، بالم  شاھدة أو ال  سماع، للإم  ام أو لغی  ره   أن: وال  شرط الثال  ث

  .من المقتدین بھ

أن لایتق  دم الم  أموم عل  ى الإم  ام ب  الموقف، ف  إن تق  دم علی  ھ بطل  ت      : ال  شرط الراب  ع 

  .صلاتھ، وإن ساواه بالموقف كره ذلك لھ، فیسن تأخره شیئا یسیرا، والعبرة بالعقب
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 ٩٦

ج المسجد قریبا منھ وھ و ع الم ب صلاتھ ولا     وإن صلى في المسجد والمأموم خار     ( 

  ) حائل ھناك جاز 

 الم  سجد ع  ن ث  لاث مائ  ة ذراع وھ  ي   ب  شرط أن لا یزی  د البع  د ب  ین الم  ؤتم و آخ  ر   

مترا تقریبا، وأن لا یكون بینھما حائل یمنع النفوذ، ف إن ك ان بینھم ا ب اب، اش ترط           ) ١٤٤(

 لأن  ھ ؛ب أثن  اء ال  صلاة ل  م ی  ضرب  اأن یك  ون مفتوح  ا، ول  و ف  ي بدای  ة ال  صلاة، ف  إن أغل  ق ال 

  ).یغتفر في الدوام ما لا یغتفر في الابتداء (

إن كان  ا ببن  اءین مختلف  ین، أو غ  رفتین م  ن بن  اء واح  د م  ثلا، فت  صح ص  لاتھما         و

  : بشرطین

مت  را  ) ١٤٤( أن لا یبع  د الم  ؤتم ع  ن آخ  ر ص  ف خل  ف الإم  ام أكث  ر م  ن      : الأول

  .تقریبا

یمن  ع الم  شاھدة أو النف  وذ م  ن أح  دھما إل  ى الآخ  ر  أن لا یك  ون بینھم  ا حائ  ل : الث  اني

  . دون استدبار للقبلة

  متى یجب على المؤتم قراءة الفاتحة، ومتى تسقط عنھ؟: فائدة

إن أحرم المؤتم بالصلاة والإمام قائم، فأدرك من قیام ھ ق در ق راءة س ورة الفاتح ة،             

دعاء الافتت اح والتع وذ عق ب    بقراءة معتدلة، لكنھ لم یتمكن من إتمام قراءتھا ،لأنھ اشتغل ب      

تحرمھ، لزمھ إتمامھا، ویعذر بتخلفھ عن الإمام، ب شرط أن یرك ع قب ل أن یق وم الإم ام م ن        

  .السجود الثاني

وإن لم یدرك من قیام الإمام قدر سورة الفاتحة، فإن لم یكن ق د أت ى ب دعاء الافتت اح          

ى بأح دھما لزم ھ أن یق رأ     ركع وراء الإمام وسقطت عنھ قراءتھا، وإن كان قد أت     ،والتعوذ

م  ن الفاتح  ة بق  در ال  دعاء والاس  تعاذة الت  ي قالھ  ا، ث  م إن أدرك الإم  ام وھ  و راك  ع، أدرك        

الركع ة، وإن رف ع الإم ام رأس ھ م ن الرك وع قب ل أن یطم ئن راكع ا، لزم ھ متابع ة الإم  ام،            

  .ویقضي الركعة بعد سلام الإمام
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 ٩٧

ت، وإنم  ا زدت عل  ى  ول  صلاة الجماع  ة أحك  ام أخ  رى كثی  رة ت  ذكر ف  ي المط  ولا       

  . المصنف بعض المسائل لأھمیتھا وعموم الحاجة إلیھا
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 ٩٨

  فصل في صلاة المسافر
     

  )یجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعیة( 

ع  ن یعل  ى ب  ن أمی  ة    : و ھ  ي الظھ  ر و الع  صر و الع  شاء ،و ذل  ك لم  ا رواه  م  سلم     

M  ×  Ö  Õ  Ô  Ó : رض ي االله عن ھ  قلت لعم ر ب ن الخط اب    : ( رضي االله عنھ أنھ قال  

  àß  Þ   Ý  Ü   Û      Ú   Ù  ØL عجب ت مم ا عجب ت من ھ    : فقد أم ن الن اس؟ فق ال    ١٠١: النساء ،

ص  دقة ت  صدق االله بھ  ا عل  یكم  : ( ف  سألت رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ و س  لم ع  ن ذل  ك فق  ال  

  ).فاقبلوا صدقتھ

  )بخمس شرائط أن یكون سفره بغیر معصیة( 

فم  ن ، و الق  صر رخ  صة  )ال  رخص لا تن  اط بالمعاص  ي : ( ع  دة الفقھی  ة و ذل  ك للقا

أو س افرت الم رأة ب دون    ، سافر بقصد المعصیة، كم ن س افر لح ضور حف ل موس یقي م ثلا          

فإنھ لا یباح لھم القصر، فلو خالفوا و قصروا، لم یعتد ب صلاتھم     ، محرم من غیر ضرورة   

ى الخف ین م ن الف رق ب ین العاص ي      و ما ذكرناه في ب اب الم سح عل      ، و یجب علیھم إعادتھا   

و ك  ذا إذا م  ا ت  اب ف  ي طریق  ھ ھ  ل یق  صر أم لا     ، ب  سفره و العاص  ي ف  ي س  فره ی  ذكر ھن  ا   

  .فلتراجع المسألة ھناك

  )و أن تكون مسافتھ ستة عشرة فرسخا(

و ذل   ك لم   ا رواه  ، ك   م تقریب   ا ف   ي الح   ساب المعاص   ر    ) ٨٢،٥(أو أكث   ر و ھ   ي  

 یق صران و یفط ران ف ي أربع ة     -رضي االله عنھما –كان ابن عمر و ابن عباس       : (البخاري

   ).و ھي ستة عشر فرسخا، برد

ف  إن كان  ت م  سافة ال  ذھاب وح  دھا أق  ل م  ن       ، و تح  سب فق  ط م  ن م  سافة ال  ذھاب    

و س واء قط ع   ، كم، و إذا حسبت مع الرجوع كانت أكث ر ل م یج ز ل ھ أن یت رخص      ) ٨٢،٥(

أو ف  ي ، سة، أو عل  ى الم  اءو س  واء قطعھ  ا عل  ى الیاب  ، ھ  ذه الم  دة بوق  ت ق  صیر، أو طوی  ل
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 ٩٩

و تحسب المسافة بعد مجاوزتھ مدینتھ، أو قریتھ إن لم تك ن مت صلة بغیرھ ا،  ف إن              . السماء

فإن جاوزه قصر حینئذ حتى ل و ل م یم ض إلا    ، كانت متصلة اشترط مجاوزة ما اتصلت بھ      

 من ھ  ما دام قاصدا لمسافة القصر، و ینتھ ي س فره ببلوغ ھ المك ان ال ذي ابت دأ           ، بضعة أمتار 

  .حساب السفر

  )أن یكون مؤدیا للصلاة الرباعیة(

أو قاض یا ب  سفره ص  لاة فاتت ھ ف  ي ال  سفر، أم ا ل  و فاتت  ھ ص لاة ف  ي ال  سفر، ف  أراد أن      

وج  ب علی  ھ  ، أو فاتت  ھ ص  لاة بالح  ضر، ف  أراد أن یق  ضیھا بال  سفر    ، یق  ضیھا ف  ي الح  ضر 

و ال سفر غل ب الح ضر    إذا اجتم ع الح ضر   (  :الإتمام في ھاتین الصورتین، للقاعدة الفقھی ة    

  ).على السفر

  )و أن ینوي القصر مع الإحرام(

فل و ن  وى قط ع س  فره ف  ي ص لاتھ أت  م، و ینقط  ع    ، ویحت رز عم  ا ینافیھ ا ف  ي ال  صلاة  

فل  و ن  وى ، س فره ب  أن ین  وي الإقام  ة بموض  عھ أربع  ة أی  ام، ع  دا ی  ومي ال  دخول و الخ  روج  

  . ثلاثة أیام، لم ینقطع

  .م كذلكو لو شك ھل نوى القصر، أم لا أت

  )و أن لا یأتم بمقیم(

و ذل ك لم ا   ، فلو ائتم بمق یم، أو بم تم م سافر، و ل و لم دة لحظ ة، وج ب علی ھ الإتم ام            

س  ئل اب  ن عب  اس رض  ي االله عنھم  ا م  ا ب  ال الم  سافر ی  صلي    : (رواه أحم  د رض  ي االله عن  ھ 

  )تلك السنة: و أربعا إذا ائتم بمقبم؟ فقال، ركعتین إذا انفرد 

و ب  ین ، یجم  ع ب  ین الظھ  ر و الع  صر ف  ي وق  ت أیھم  ا ش  اء     و یج  وز للم  سافر أن  (

  )المغرب و العشاء في وقت أیھما شاء

ك ان رس ول االله   : (عن اب ن عب اس رض ي االله عنھم ا ق ال         : و ذلك لما رواه البخاري    

صلى االله علیھ و سلم یجمع بین صلاة الظھر و الع صر إذا ك ان عل ى ظھ ر س یر، ویجم ع         

  ). بین المغرب و العشاء
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 ١٠٠

أن یك  ون ال  سفر ط  ویلا، ف  ي غی  ر مع  صیة كم  ا قلن  ا ف  ي   :ط لج  واز الجم  ع و ی  شتر

  :فإن أراد أن یجمع بوقت الأولى اشترط أربعة شروط، القصر

  . أن یرتب بین الصلاتین، بأن یصلي الظھر مثلا ثم العصر: الأول   

و ع  ن تكبی  رة الإح  رام  ل  و أخرھ  ا  و ص  لاتھ الأول  ى،  ف  يأن ین  وي الجم  ع  : الث  اني

  .لا بعدھا، ء صلاتھ الأولى، جاز أیضانواھا أثنا

فلو فصل بینھما بوقت طویل عرف ا، بط ل الجم ع و ص لى     ، أن یوالي بینھما : الثالث

  .كل صلاة بوقتھا

فل  و ن  وى الإقام  ة، أو وص  ل مدین  ة ، أن ی  دوم س  فره حت  ى یح  رم ف  ي الثانی ة : الراب ع 

  .إقامتھ قبل إحرامھ بالثانیة لم یجز الجمع

وقت الثانیة، اشترط أن ین وي جم ع الت أخیر ف ي وق ت ال صلاة          و إن أراد أن یجمع ب     

  .فإن أخرھا لوقت الثانیة، دون أن ینوي الجمع بوقتھا أثم، ووقعت قضاء، الأولى

  )ن یجمع بینھما في وقت الأولى منھماأو یجوز للحاضر في المطر (

 ص لى رس ول االله  : ( ع ن اب ن عب اس رض ي االله عنھم ا أن ھ ق ال       : لم ا رواه ال شیخان  

و زاد ) والمغ رب والع شاء جمع ا    ، صلى االله علی ھ و س لم بالمدین ة الظھ ر والع صر جمع ا          

  ).أرى ذلك بالمطر : ( و قال مالك) من غیر خوف و لا سفر ( مسلم 

أن یوج  د : و ی  شترط فی  ھ ش  روط الجم  ع بوق  ت الأول  ى، و ی  زاد علیھ  ا ش  رط وھ  و   

  . و عند السلام من الأولى، المطر أول الصلاتین

و م  ن غی  ر ،  ھ  ذه الرخ  صة بالم  صلي م  ع جماع  ة یج  يء إلیھ  ا م  ن بعی  د و تخ  تص

، وكان ت قریب ة م ن داره فل م یت أذ بوص ولھ       و أم ا م ن ج اء ب سیارة م ثلا      ، ساتر یحمیھ منھا  

  . فإنھ لا یجمعإلیھا،
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 ١٠١

  في صلاة الجمعة: فصل
  

!  "  M  :و ھي فرض عین على من توفرت فی ھ ش روطھا، و ذال ك لقول ھ تع الى        

    $  #  6                  5  4  3  2   1  0/  .  -  ,  +  *      )  (  '  &  %

7L ٩: الجمعة    

لینتھ ین أق وام ع ن ودعھ م     : (أن النب ي ص لى االله علی ھ و س لم ق ال     : و لما رواه مسلم  

  ).ثم لیكونن من الغافلین، أو لیختمن االله على قلوبھم، الجمعات

  )والعقل ، والبلوغ، لإسلاما: وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشیاء( 

و الجمع  ة و إن كان  ت لا تج  ب عل  ى ال  صبي الممی  ز،  ، و ھ  ذه ال  شروط لك  ل ص  لاة

  .فإنھا تصح منھ

  ) و الذكوریة،و الحریة(

  .لكن تصح منھم، و لا على الإناث، فلا تجب على من بھ رق

  )والصحة(

م لكنھ لو حضرھا و دخل وقتھ ا، ح ر  ، فلا تجب على مریض یشق علیھ حضورھا    

  . علیھ الانصراف ما لم یزد ضرره

ع ن النب ي ص لى    : و الدلیل على عدم وجوب الجمعة على ھ ؤلاء م ا رواه أب و داود        

عب  د : الجمع  ة ح  ق واج  ب عل  ى ك  ل م  سلم ف  ي جماع  ة إلا أربع  ة : (االله علی  ھ وس  لم أن  ھ ق  ال

  )أو مریض، أو صبي، أو امرأة، مملوك

  )والاستیطان ( 

ولا ، ع ة مببل دة أربع ة أی ام فم ا ف وق، وجب ت علی ھ الج       فمن أقام ، و یقصد بھ الإقامة 

، إلا أن یت ضرر بع دم س فره   ، یجوز لمن وجبت علیھ الجمع ة أن ی سافر بع د طل وع فجرھ ا        
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 ١٠٢

فإن عصى و س افر، ل م یت رخص حت ى یف وت وق ت       ، أو كان یستطیع أن یحضرھا بطریقھ     

  .الظھر

  )أن تكون البلد مصرا أو قریة : و شرائط فعلھا ثلاثة( 

وأم ا  ، ف لا یج وز أن تق ام ب صحراء بعی دا ع ن البن اء        ، لبلد التي تقام بھا الجمع ة     أي ا 

م ن غی  ر بن  اء، ب  ل  ،  أو الغاب  ات ال ذین یعی  شون ھن  اك بعی دا ع  ن العم  ران  ،أھ ل ال  صحراء 

  .یعیشون بالخیام و الأعشاش، فلا تجب علیھم الجمعة، إلا إذا سمع الأذان عندھم

  )جمعةو أن یكون العدد أربعین من أھل ال(

  .المستوطنون، الأحرار، المكلفون، الرجال، المسلمون: وأھل الجمعة ھم

و أم ا  ، ھو الذي استقر مقامھ في البلد، فلم یسافر عنھ ا إلا لحاج ة  : و المستوطن ھنا 

ف لا یح سب   ، أو طویل ة، لك ن ب لا اس تقرار، كم ن ذھ ب للدراس ة            ، المقیم بالبلد لمدة ق صیرة    

   .ة تجب علیھبعین، و إن كانت الجمعمن الأر

  . و أما المریض فیحسب منھم ،إن حضر و إن كان لا یجب علیھ الحضور

ع ن عب د ال رحمن ب ن كع ب ب ن       : و الأصل في اشتراط الأربع ین م ا رواه أب و داود      

أول من جمع بن ا ف ي المدین ة أس عد ب ن زرارة قب ل مق دم النب ي ص لى              : ( بیھ قال أمالك عن   

  ). أربعون رجلا: كم كنتم ؟ قال: قلت. خضماتاالله علیھ وسلم المدینة في نقیع ال

ف  إن ، وی  شترط ح  ضور الأربع  ین م  ن أول الخطب  ة، و یبق  ون إل  ى انتھ  اء ال  صلاة    

  .نقص العدد، لم تصح سواء في الصلاة أو في الخطبة، ولو بجزء منھا

  )فإن خرج الوقت، أوعدمت الشروط صلیت ظھرا ، و أن یكون الوقت باقیا( 

أن ھ ص لى االله علی ھ و س لم ك ان       : (لظھر، لما رواه البخ اري    وقت الجمعة ھو وقت ا    

  ). یصلي الجمعة حین تزول الشمس

و ك ذا  ،  حتى و لو ل م یب ق لھ م إلا ال سلام    ،فإن خرج الوقت وھم فیھا، أتموھا ظھرا 

  .إن اختل شرط من شروطھا

  ) خطبتان : وفرائضھا ثلاثة( 
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 ١٠٣

  .مصنف بینھما للتفننیعبر عن ھذه الفرائض بالشروط  أیضا، وإنما فرق ال

  .الحمد أولھا: وأركان الخطبتین خمسة

  .ثم الصلاة على النبي صلى االله علیھ وسلم

  .ثم الوصیة بالتقوى

  .وھذه الأركان الثلاثة تجب في كلا الخطبتین

  .والركن الرابع قراءة آیة مفھمة في إحدى الخطبتین

  .الدعاء للمؤمنین في الخطبة الثانیة: والخامس

  ) یھما ویجلس بینھا یقوم ف( 

أن اب ن عم ر رض ي االله عنھم ا      : وھذا الفعل من شروط الخطبة، لما رواه البخاري       

   ).كان النبي صلى االله علیھ وسلم یخطب قائما، ثم یقعد، ثم یقوم، كما تفعلون الآن :( قال

الطھ  ارة م  ن الح  دث وال  نجس ف  ي الث  وب والب  دن     : وللخطب  ة ش  روط أخ  رى منھ  ا  

ع ورة، و تق دیمھا عل ى ال صلاة، والم والاة بینھ ا وب ین ال صلاة، وال تلفظ          والمك ان، وس تر ال  

  .بأركانھا بالعربیة، وأن تكون بعد الزوال

  ) وأن تصلى ركعتین في جماعة ( 

لأنھ  ا ل  م ت  صل ف  ي ع  صر النب  ي ص  لى االله علی  ھ و س  لم و الخلف  اء إلا ك   ذلك، و           

ص  لاة : ( االله عنھم  اأجمع  ت الأم  ة عل  ى ذل  ك، و ق  د روى الن  سائي ع  ن اب  ن عم  ر رض  ي   

  ).الجمعة ركعتان على لسان محمد صلى االله علیھ و سلم

  )الغسل و تنظیف الجسد: و ھیآتھا أربع خصال(

راج ع  تف ي ب اب الأغ سال الم سنونة فل    السنن، و قد ذكرن ا ھ ذه ال سنة       : المراد بالھیئة 

  .ھناك

  )و لبس الثیاب البیض(

ض االب سوا م ن ثی ابكم البی     : ( س لم ق ال  أن النبي صلى االله علیھ و : لما رواه الترمذي  

  ). و كفنوا بھا موتاكم ، فإنھا من خیر ثیابكم
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 ١٠٤

  .ولا یختص الاستحباب بالجمعة، بل یستحب لبس البیاض بكل وقت

  )و أخذ الظفر و الطیب(

، و ق ص ش ارب  ، و حل ق عان ة  ، و یستحب أیضا باقي ال سنن الفط رة م ن نت ف إب ط            

  .وذلك بحسب حاجة الإنسان إلیھ

وم ن دخ ل الم سجد والإم ام یخط ب ص لى       ، یستحب الإنصات في وقت الخطب ة   و  (

  )ركعتین خفیفتین ثم جلس

إذا ج اء أح دكم ی وم الجمع ة و     : ( أن النبي صل االله علیھ و سلم ق ال    : لما رواه مسلم  

  ). ١الإمام یخطب فلیركع ركعتین و لیتجوز فیھما

و ، ف ف ي یومھ ا و لیلتھ ا   و سورة الكھ  ، و یستحب قراءة سورة الدخان لیلة الجمعة   

  . لورود الأخبار بذلك؛ و الصلاة عل النبي صلى االله علیھ و سلم،یكثر من الدعاء

  .المطولاتفي و ھناك سنن غیرھا تذكر 
     

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
  . أي يخففھما – ١
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 ١٠٥

  في صلاة العیدین: فصل
  

و الإجم اع   ٢: الك وثر  M   ]     \  [  ZL : و الأص ل ف ي ص لاتھا ق ول االله تع الى     

  .على ذلك

  )لاة العیدین سنة مؤكدة وص( 

  .  وتسن جماعة وللمنفرد،والعبد، و الحر، والمسافر، والمقیم، والمرأة، للرجل

والأف  ضل أن ت  ؤخر إل  ى ارتف  اع ال  شمس  ، ووقتھ  ا م  ا ب  ین طل  وع ال  شمس وزوالھ  ا 

  . كرمح

  . أو الفطر،و ینوي فیھا سنة عید الأضحى

و ف ي الثانی ة خم سا    ، ح رام یكبر في الأولى س بعا س وى تكبی رة الإ   ، وھي ركعتان ( 

  )سوى تكبیرة القیام 

أن النب ي ص لى االله علی ھ و س لم كب ر ف ي العی دین            : ( لما رواه الترمذي ف ي الح دیث      

  ). وفي الآخرة خمسا قبل القراءة، في الأولى سبعا قبل القراءة

ف إذا كب ر تكبی رة الإح رام ق رأ دع اء الافتت اح، ث م یكب ر           ، یرفع یدی ھ م ع ك ل تكبی رة        

، س بحان االله :  تكبیرات، یفصل بین كل اثنتین كآیة معتدلة، و یسن أن یق ول ف ي ف صلھ    سبع

ف   إذا انتھ   ى م   ن التكبی   ر ف   ي الركع   ة الأول   ى  ، و االله أكب   ر، و لا إل   ھ إلا االله، و الحم   د االله

، و ف ي الثانی ة   )ق(والثانیة، یتعوذ، ثم یقرأ الفاتحة وسورة، ویستحب أن تكون ف ي الأول ى      

، والتكبی رات س نة، فل و ن  سیھا    )الغاش یة ( ، و ف ي الثانی ة   )الأعل ى ( ف ي الأول ى   ، أو)القم ر (

  .و صلاة العید جھریة، حتى شرع بالقراءة، لم یعد إلیھا

  )و یخطب بعدھا خطبتین یكبر في الأولى تسعا و في الثانیة سبعا(

خرج ت م ع النب ي ص لى     : (أن ابن عباس رضي االله عنھم ا ق ال        : لما رواه البخاري  

  ).فصلى ثم خطب،  علیھ و سلم یوم فطر أو أضحىاالله
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 ١٠٦

و لا تشترط فیھما شروط خطبت ي الجمع ة إلا    ، و أركانھما كأركان خطبتي الجمعة    

  .و یفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبیرات، و الثانیة بسبع متوالیة،  بالعربیة أركانھماكون

  )الصلاةو یكبر من غروب الشمس من لیلة العید إلى أن یدخل الإمام في (

 لق ول االله  ؛و لك ن ف ي ك ل وق ت    ، و لا ی سن عق ب ال صلوات   ، و ذلك في عی د الفط ر    

  ١٨٥: البقرة M  º  ¹  ¸  ¶   µ   ́ ³  ²  ±  °L : تعالى

و في الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح یوم عرفة إلى العصر م ن           (

  )آخر أیام التشریق

االله أكب ر االله  :  و ص یغة التكبی ر  ،و یكبر بعد كل صلاة سواء كان ت فرض ا، أو نف لا         

و الحم د الله  ، االله أكب ر كبی را  ، و االله أكبر االله أكب ر و الله الحم د  ، لا إلھ إلا االله   ، أكبر االله أكبر  

وأع ز جن ده وھ زم    ، ص دق وع ده  ، لا إل ھ إلا االله وح ده     ، و سبحان االله بكرة وأصیلا    ، كثیرا

  .مخلصین لھ الدین و لو كره الكافرون، اهو لا نعبد إلا إی، لا إلھ إلا االله، الأحزاب وحده

و ی  سن أن ی  صلي و ی  سلم بع  ده عل  ى النب  ي ص  لى االله علی  ھ و س  لم، وعل  ى آل  ھ، و      

أم ا ھ و فیب دأ التكبی ر بع  د      ،و ھ ذا لغی  ر الح اج  . واج ھ، و ذریت ھ  أص حابھ، و أن صاره، و أز  

  .ظھر یوم النحر، أما قبلھ فیشتغل بالتلبیة
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 ١٠٧

   والخسوففي صلاة الكسوف: فصل
  

ین  تج الك  سوف ع  ن توس  ط القم  ر ب  ین ال  شمس و الأرض، و یك  ون كلی  ا، بحی  ث          

  . یحجب الشمس بأكملھا، أو جزئیا

وأم ا الخ  سوف، فیك ون عن  دما تتوس  ط الأرض ب ین ال  شمس والقم ر، فتحج  ب ن  ور     

  .الشمس عن القمر، ویقع ظل الأرض على صفحتھ، و یكون كلیا، و جزئیا

  )فإن فاتت لم تقض ، ةو صلاة الكسوف سنة مؤكد( 

و ل  و انجل  ى الخ  سوف أو الك  سوف أثن  اء ص  لاتھ   ، لأنھ  ا ذات س  بب فتف  وت بفوات  ھ 

  . أتمھا

  .ینھا من خسوف أو كسوف في النیةیو یجب تع

 ف  ي ك  ل ركع  ة قیام  ان یطی  ل ،و ی  صلي لك  سوف ال  ثمس وخ  سوف القم  ر ركعت  ین(

  )دون السجود ، وركوعان یطیل التسبیح فیھما، القراءة فیھما

و ھذا وجھ ضعیف، والصحیح أنھ یطیلھ بق در الرك وع ال ذي    ، أي لا یطیل السجود  

  . قبلھ

و الدلیل على ھیئة صلاة الخسوف والكسوف م ارواه ال شیخان ع ن عائ شة رض ي             

خ  سفت ال  شمس ف  ي عھ  د رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وس  لم، ف  صلى  : ( االله عنھ  ا أنھ  ا قال  ت

فقام فأطال القیام، ثم رك ع فأط ال الرك وع، ث م ق ام      رسول االله صلى االله علیھ وسلم بالناس،      

فأطال القیام وھو دون القیام الأول، ثم رك ع فأط ال الرك وع وھ و دون الرك وع الأول، ث م             

سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانیة مث ل م ا فع ل ف ي الأول ى، ث م ان صرف وق د             

إن ال شمس والقم ر آیت ان    : ق ال انجلت الشمس ن فخط ب الن اس، فحم د االله وأثن ى علی ھ، ث م            

م  ن آی  ات االله، لا یخ  سفان لم  وت أح  د، ولا لحیات  ھ، ف  إذا رأی  تم ذل  ك ف  ادعوا االله وكب  روا          

   ).وصلوا وتصدقوا 
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 ١٠٨

: ویجب أن یقرأ في كل قیام الفاتحة، ویسن أن یقرأ ف ي الركع ة الأول ى بع د الفاتح ة          

: ة وخم  سین آی  ة، وف  ي الرابع  ة كمائ  : كم  ائتي آی  ة منھ  ا، وف  ي الثالث  ة : البق  رة، وف  ي الثانی  ة 

  .كمائة آیة منھا

  ) ویخطب بعدھا خطبتین ( 

  .كخطبتي العید في الأركان والشروط لكن بلا تكبیر أولھا

  ) ویسر في كسوف الشمس ( 

ع ن س مرة ب ن جن دب رض ي االله      : القراءة لأنھا صلاة نھاریة، ولم ا رواه الترم ذي       

  ). ھ وسلم في كسوف لا نسمع لھ صوتا صلى بنا النبي صلى االله علی: ( عنھ أنھ قال

  ) ویجھر في خسوف القمر ( 

: أنھ  ا قال  ت ع  ن عائ  شة رض  ي االله عنھ  ا   : لأنھ  ا ص  لاة لیلی  ة، ولم  ا رواه ال  شیخان  

  ). جھر النبي صلى االله علیھ وسلم في صلاة الخسوف بقراءتھ (
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 ١٠٩

  فصل في صلاة الاستسقاء
  

  .طلب السقیا: الاستسقاء لغة

  .طلب سقیا العباد من االله تعالى عند حاجتھم إلیھ: وشرعا

وص  لاة الاست  سقاء م  سنونة، فی  أمرھم الإم  ام بالتوب  ة، وال  صدقة، والخ  روج م  ن    ( 

  ) المظالم، ومصالحة الأعداء، وصیام ثلاثة أیام 

الإق  لاع ع  ن ال  ذنب، والن  دم علی  ھ، والع  زم عل  ى ع  دم الع  ود  : وأرك  ان التوب  ة ثلاث  ة

  .إلیھ

الذین تخاصموا لأمر دنیوي، ولح ظ ال نفس، وذل ك لق ول االله            :اء ھنا والمراد بالأعد 

M      Ê  É  È  Ç  Æ  Å :  عل   ى ل   سان نبی   ھ ن   وح علی   ھ ال   سلام   تع   الى   Ä  Ã

  Ô  Ó    Ò   Ñ  Ð    Ï  Î  Í  Ì   ËL ٥٢: ھود  

  ) ، واستكانة، وتضرع ١ثم یخرج بھم في الیوم الرابع في ثیاب بذلة( 

:  لما رواه البخاري؛جون بصغارھم، وشیوخھم، وبھائمھم  رویكونون صیاما، ویخ  

  ). وھل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم : ( أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال

  ) ویصلي بھم ركعتین كصلاة العید ( 

فیكبر في الأولى سبعا، بعد تكبیرة الإحرام، وفي الثانیة خم سا، بع د تكبی رة القی ام،          

  . بكل ما مر معنا في العیدینویجھر بالقراءة، ویأتي 

  ) ثم یخطب بعدھما ( 

ویجوز قبلھما كذلك، وتكون الخطبة كخطبة العید في الأرك ان وال شروط وال سنن،        

أس  تغفر االله : لك  ن یب  دل التكبی  ر أولھ  ا بالاس  تغفار، فیق  ول أول الخطب  ة الأول  ى ت  سع م  رات  

  .لخطبة الثانیة سبع مرات كذلكالعظیم الذي لا إلھ إلا ھو الحي القیوم وأتوب إلیھ، وأول ا

                                                   
  .ثیاب المھنة :  الثیاب البذلة ھي – ١
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 ١١٠

   )ویحول رداءه ( 

إذا انتھى من ثلث الخطبة الثانیة، استقبل القبلة، وح ول رداءه، ب أن یجع ل م ا عل ى            

یمینھ على شمالھ، وإن استطاع أن یجعل أس فلھ أع لاه فع ل ك ذلك، ویح ول الن اس أردی تھم            

 أب ي ھری رة رض ي االله    ع ن :  لم ا رواه اب ن ماج ھ   ؛ھ، ویتركونھا محول ة حت ى یخلعونھ ا     مع

خرج رسول االله صلى االله علیھ وسلم یوما یستسقي، فصلى بن ا ركعت ین ب لا         (: عنھ أنھ قال  

  .)أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا االله وحول وجھھ نحو القبلة رافعا یدیھ ثم قلب رداءه

ویكث  ر م  ن ال  دعاء والاس  تغفار، وی  دعو ب  دعاء رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وس  لم    ( 

اللھم اجعلھ ا س قي رحم ة، ولا تجعلھ ا س قیا ع ذاب، ولا مح ق، ولا ب لاء، ولا ھ دم،              : ووھ

ولا غرق، اللھم على الظراب والآكام ومناب ت ال شجر وبط ون الأودی ة، اللھ م حوالین ا ولا              

علینا، اللھم اسقنا غیثا مغیثا ھنیئا مریئا مریعا سحا عام ا غ دقا طبق ا مجل لا دائم ا إل ى ی وم             

اس  قنا الغی  ث ولا تجعلن  ا م  ن الق  انطین، اللھ  م إن بالعب  اد وال  بلاد م  ن الجھ  د        ال  دین، اللھ  م  

والج  وع وال  ضنك م  الا ن  شكو إلا إلی  ك، اللھ  م أنب  ت لن  ا ال  زرع وأدر لن  ا ال  ضرع، وأن  زل      

علین ا م  ن برك  ات ال  سماء، وأنب ت لن  ا م  ن برك  ات الأرض، واك شف عن  ا م  ن ال  بلاء م  ا لا     

  ) كنت غفارا، فأرسل السماء علینا مدرارا یكشفھ غیرك، اللھم إنا نستغفرك إنك 

  .فإن تأھبوا للخروج فسقوا استحب لھم أن یخرجوا للشكر

  ) ویغتسل في الوادي إذا سال ( 

ع ن  :  لیصیبھ الماء، لما رواه م سلم ؛أ، أو یكشف من جسده ما لیس بعورة   أو یتوض 

لی ھ وس لم مط ر،    أص ابنا ونح ن م ع رس ول االله ص لى االله ع        : ( أنس رضي االله عنھ أنھ ق ال      

لأن ھ ح دیث عھ د    : ل م ص نعت ھ ذا؟ ق ال     : فحسر ثوب ھ حت ى أص ابھ م ن المط ر، فقلن ا              : قال

  ).بربھ 

  ) ویسبح للرعد والبرق ( 
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 ١١١

عن عبد االله ب ن الزبی ر رض ي االله    : لما رواه الإمام مالك رضي االله عنھ في الموطأ     

سبح الرع د بحم  ده،  س بحان ال ذي ی    : ( عنھم ا أن ھ ك  ان إذا س مع الرع د ت  رك الح دیث وق  ال     

  ).إن ھذا لوعید لأھل الأرض شدید : والملائكة من خیفتھ، ثم یقول
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 ١١٢

  فصل في صلاة الخوف
  

!  "          #  $  %  &  '  )   (  *  M : والأص  ل فیھ  ا قول  ھ تع  الى   

  8  7      6  5  4  3  2  1  0   /  .  -  ,  +

  C  B  A  @  ?   >  =  <;  :  9  IH  G  F    E    D

  ^  ]  \[  Z   YX  W  V  U     T  S  R  Q  P     O         N  M  L  K  J

   c  b  a     `  _L ١٠٢: النساء  

  ) وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب ( 

  .بل ھي أربعة اختارھا الشافعي رضي االله عنھ من ستة عشر نوعا

  ) رقھم الإمام فرقتین  غیر القبلة، فیفيأن یكون العدو ف: أحدھا( 

بشرط أن لا یكون عدد المسلمین أقل من عدد الكافرین، بحیث لو انق سم الم سلمون     

  .فرقتین، لم یزد عدد الكفار عن ضعف عدد الفرقة الحارسة

فرقة تقف في وجھ العدو، وفرقة خلفھ، فیصلي بالفرقة الت ي خلف ھ ركع ة، ث م ت تم          ( 

  ) لنفسھا وتمضي إلى وجھ العدو 

  .ي مفارقتھ عند قیامھا للثانیة، ویبقى الإمام واقفا منتظرا الفرقة الثانیةوتنو

  ) وتأتي الطائفة الأخرى فیصلي بھا ركعة، وتتم لنفسھا، ویسلم بھا ( 

إذا جل  سوا للت  شھد انتظ  ر الإم  ام، وقام  ت الفرق  ة ف  صلت الركع  ة الت  ي علیھ  ا، ولا      

  .یھ وسلم بذات الرقاعتنوي مفارقة الإمام، وھذه صلاة النبي صلى االله عل

وتصلى ھذه الصلاة كذلك إن ك ان الع دو ف ي جھ ة القبل ة لك ن ھن اك م ا ی ستره ع ن            

  .أعین المسلمین
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 ١١٣

أن ی صلي الإم ام بالفرق ة الأول ى     : وھناك صفة ثانیة لل صلاة بھ اتین الح التین وھ ي       

ی ھ  ركعتین تامتین، ث م ی صلي م رة أخ رى بالفرق ة الثانی ة، وھ ذه ص لاة النب ي ص لى االله عل            

  .وسلم ببطن نخل

وإن كان  ت ال  صلاة رباعی  ة، وأراد أن ی  صلي عل  ى ص  فة ذات الرق  اع، ص  لى بك  ل  

  .فرقة ركعتین، أو ثلاثیة، صلى بالأولى اثنتین، وبالثانیة واحدة

أن یكون في جھة القبلة، فیصفھم الإمام ص فین، ویح رم بھ م، ف إذا س جد       : والثاني( 

  ) حرسھم، فإذا رفع سجدوا ولحقوه سجد معھ أحد الصفین، ووقف الصف الآخر ی

في قیامھ أو ركوع ھ، ث م بالركع ة الثانی ة ی سجد مع ھ ال صف ال ذي ح رس بالركع ة                    

الأول  ى، ویح  رس م  ن س   جد أولا، ف  إذا جل  س الإم  ام وم   ن مع  ھ للت  شھد س  جدت الفرق   ة          

الحارس  ة، ث  م لحق  تھم فی  ھ، وھ  ذه ص  لاة النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم بع  سفان، ویج  وز أن     

  .قادرة على الصمود أمام العدو الفرقة الحارسة و لابد أن تكونر من صفین، یصفھم أكث

أن یكون في شدة الخوف والتحام الح رب، فی صلي كی ف أمكن ھ، راج لا               : والثالث( 

  ) أو راكبا، مستقبلا القبلة وغیر مستقبل لھا 

,  -   ./  M : وذل  ك لقول  ھ تع  الى    +  *L ویع  ذرون بت  رك القبل  ة،   ٢٣٩: البق  رة

وبالأعمال الكثیرة المتوالیة للحاجة، ولا یعذرون بالصیاح والكلام، بل تبطل صلاتھم ب ھ،      

ویج  وز أن ی  أتم بع  ضھم ب  بعض، ویركع  ون وی  سجدون عل  ى ق  در ط  اقتھم، وتج  وز ھ  ذه      

   .الصلاة للھارب من حریق، أو عدو، أو سبع، في غیر الحرب
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 ١١٤

  فصل في اللباس
  

  )ویحرم على الرجل لبس الحریر ( 

ع ن حذیف ة   :  لم ا رواه البخ اري  ؛ على أي وجھ كان، م الم تك ن ض رورة         واستعمالھ

نھان   ا رس   ول االله ص   لى االله علی   ھ وس   لم ع   ن ل   بس الحری   ر   : ( رض   ي االله عن   ھ أن   ھ ق   ال 

  ).والدیباج، وأن نجلس علیھ 

  )والتختم بالذھب، ویحل للنساء، وقلیل الذھب وكثیره في التحریم سواء ( 

أن النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم أخ  ذ ف  ي یمین  ھ قطع  ة حری  ر،  ( : لم  ا رواه أب  و داود

  ).ھذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثھم : وفي شمالھ قطعة ذھب، وقال

وإذا ك  ان بع  ض الث  وب إبری  سما، وبع  ضھ قطن  ا أو كتان  ا، ج  از لب  سھ، م  الم یك  ن   ( 

  )الإبریسم غالبا

ھ، ف  ي ث  وب أو   مع  ھ  و الحری  ر، ف  إن ك  ان أق  ل م  ن غی  ره، أو مت  ساویا    : الإبری  سم

ع ن اب ن   :  لأنھ لا یطلق علیھ حینئذ ثوب حریر، ولم ا رواه أب و داود        ؛غیره، جاز استعمالھ  

إنم ا نھ ى رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم ع ن الث وب         :( عباس رض ي االله عنھم ا أن ھ ق ال       

  .فإن كان الحریر أكثر من غیره حرم تغلیبا للأكثر). ١المصمت من الحریر 
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
  . أي الخالص منه – ١
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 ١١٥

   بیان أحكام تجھیز المیتفصل في
  

  )غسلھ، وتكفینھ، والصلاة علیھ، ودفنھ : ویلزم في المیت أربعة أشیاء( 

وھذه الأمور فروض كفایة على المسلمین، إذا قام بھا البعض سقطت ع ن الب اقین،        

  .وإن تركھا الجمیع أثموا، وھذا في حق الأموات المسلمین

ف  إن ك  انوا م  ن أھ  ل  ، كفی  نھم ودف  نھمھم ولا یج  ب، وأم  ا توأم  ا الكف  ار فیج  وز غ  سل

وإن ك  انوا ح  ربیین، أو مرت  دین ل  م یج  ب، ب  ل یج  وز أن تلق  ى جث  ثھم    ، الذم  ة، وج  ب ذل  ك 

  .للكلاب

 ح ربیین، وس واء ك انوا مكلف ین،     ملیھم فتحرم سواء كانوا أھل ذمة أ    وأما الصلاة ع  

  ٨٤: التوبة M  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �L  : أطفالا، لقول االله تعالىمأ

 وین وي الم سلمین م نھم، ولا یج وز ال دعاء      ،اختلط مسلمون بكفار صلى علیھمفإن  

  .للكافرأو الرحمة بالمغفرة 

  ) الشھید في المعركة :  ولا یصلى علیھما،واثنان لا یغسلان( 

وھو من مات في قتال الكفار، بسبب القتال، فلو مات بغیر سبب القت ال، ك أن م ات           

 لا یك ون ش ھیدا، وال شھید یح رم تغ سیلھ، وال صلاة        فجأة لا من شيء، أو من مرض، فھ ذا        

أن النب ي ص لى االله علی  ھ   : ( ع ن ج ابر رض  ي االله عن ھ أن ھ ق  ال     : علی ھ، لم ا رواه البخ  اري  

   ).وسلم أمر في قتلى أحد بدفنھم في دمائھم، ولم یغسلوا، ولم یصلى علیھم 

لمطع  ون، وأم  ا ال  ذین س  ماھم النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم ش  ھداء، ك  المبطون، وا    

 فھؤلاء شھداء في حكم الآخرة، وأم ا ف ي ال دنیا فیع املون كغی رھم م ن        ،والغرق، وغیرھم 

  .   الأموات، فیغسلون ویصلى علیھم

  ) والسقط الذي لم یستھل صارخا ( 
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 ١١٦

وھو الطفل الذي ینزل من بطن أمھ قب ل تم ام س تة أش ھر، وھ و إم ا أن یبل غ أربع ة          

لغھ  ا ل  م تج  ز ال  صلاة علی  ھ، ولا یج  ب غ  سلھ وتكفین  ھ   أش  ھر، وإم  ا أن لا بلغھ  ا، ف  إن ل  م یب 

ودفن  ھ، وی  سن أن ی  ستره بخرق  ة ویدفن  ھ، وأم  ا إن بلغھ  ا، فإم  ا أن تظھ  ر علی  ھ أول نزول  ھ    

 كتح  رك وص  یاح، وإم  ا أن لا تظھ  ر، ف  إن ظھ  رت ك  ان ك  الكبیر، فیج  ب  ،علام  ات الحی  اة

 ودفن  ھ، ، وتكفین  ھودفن  ھ، وإن ل  م تظھ  ر، وج  ب تغ  سیلھ،غ سلھ، وتكفین  ھ، وال  صلاة علی  ھ،  

  . ولكن لا یصلى علیھ

أن النب ي  : وإن نزل بعد تمام ستة أشھر، عومل ك الكبیر مطلق ا، لم ا رواه الترم ذي           

  ).١الطفل لا یصلى علیھ، ولا یرث، ولا یورث حتى یستھل : ( صلى االله علیھ وسلم قال

  ) ویغسل المیت وترا، ویكون في أول غسلھ سدرا، وفي آخره شيء من كافور (

دخ ل علین ا   : عن أم عطیة الأنصاریة رضي االله عنھا أنھ ا قال ت   : لما رواه البخاري  

اغ سلنھا ثلاث ا أو خم سا أو أكث ر     : ( رسول االله صلى االله علیھ وسلم ونحن نغسل ابنتھ فق ال      

رأی تن، بم اء أو س در، واجعل ن ب الآخرة ك افورا، أو ش یئا م ن ك افور، واب دأن                 من ذل ك إن   

  ). ضوء منھا بمیامنھا، ومواضع الو

ویمكن أن یبدل السدر ب صابون، أو أي ش يء یح ل محل ھ، وتك ون الغ سلة الأخی رة             

 ویجع  ل مع  ھ القلی  ل م  ن الك  افور، بحی  ث لا   – أي خ  الص لا یخالط  ھ ش  يء  –بم  اء ق  راح 

  .یغیره تغیرا كثیرا، وأما المحرم فإن مات لم یغسل بأي طیب

، وأم ا غی ر الع ورة، ف النظر     ویحرم النظر لعورة المیت، أو لم سھا م ن غی ر حائ ل       

  . إلیھا ومسھا خلاف الأولى، فیلبس الغاسل قفازین، أو یلف على یده خرقة

، أو وإن عدم الماء، أو كان یضر بجسد المیت، أو وجدت امرأة بین رج ال أجان ب           

  .، ففي كل ھذه الأحوال ییمم المیت ولا یغسلیاتنبرجل بین نساء أج

  .ز في حق المیتكل ما یؤذي الحي لا یجو: فائدة

  ) ویكفن في ثلاثة أثواب بیض لیس فیھا قمیص ولا عمامة ( 

                                                   
  .الصیاح، أو العطس، أو الحركة:  الاستھلال ھو– ١
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 ١١٧

كف ن رس ول االله ص لى    : ( عن عائشة رضي االله عنھا أنھ ا قال ت      : لما رواه البخاري  

   ).، لیس فیھا قمیص ولا عمامة ١االله علیھ وسلم في ثلاثة أثواب بیض سحولیة 

ثة، ویجوز بلا كراھ ة زی ادة راب ع    ثوب یستر جمیع البدن، وأفضلھ ثلا: وأقل الكفن 

إزارا، وقمی صا،  : وخامس، ویكونان للرجل قمیصا، وعمامة مع اللفائف ال ثلاث، وللم رأة         

  . وخمارا، مع لفافتین

 إلا أن لا یوج  د غی ره، ولا یكف  ن الرج  ل  ،ولا یكف ن المی  ت بث وب نج  س أو مت نجس   

  .بثوب حریر، إن وجد غیره

  . ولا یلبس مالا یحل لھ لبسھ حیا،حرمة ولا وجھ الم،ولا یغطى رأس المحرم

  ) ویكبر علیھ أربع تكبیرات ( 

أن رس ول االله ص لى االله علی ھ    : ( عن أبي ھریرة رضي االله عنھ     : لما رواه الشیخان  

إل  ى الم  صلى، ف  صف بھ  م، وكب  ر  وس  لم نع  ى النجاش  ي ف  ي الی  وم ال  ذي م  ات فی  ھ، فخ  رج   

  ). أربعا

  . لأولى، وینوي بصلاتھ الفریضةوینوي الصلاة على المیت مع التكبیرة ا

 أو تیمیم ھ عل ى   ،ویشترط بصلاة الجنازة شروط الصلاة، وأن یتقدم تغ سیل المی ت         

الصلاة، فإن مات بھدم وتعذر إخراجھ ل م ی صل علی ھ، وإذا ك ان المی ت حاض را، ل م یج ز           

  .  تقدم المصلي علیھ، ولا یسقط فرض الصلاة بالنساء إن وجد رجال

  ) د الأولى ویقرأ الفاتحة بع( 

ص لیت خل ف ب  ن   : ( ع ن طلح ة ب ن عب د االله ب  ن ع وف أن ھ ق ال       : لم ا رواه البخ اري  

   ).لیعلموا أنھا سنة : عباس رضي االله عنھما على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال

  .ویجوز أن یقرأھا بعد غیر الأولى

الثالث ة،  ویصلي على النبي ص لى االله علی ھ وس لم بع د الثانی ة، وی دعو للمی ت بع د                  ( 

اللھ  م ھ  ذا عب  دك واب  ن عب  دیك، خ  رج م  ن روح ال  دنیا وس  عتھا ومحبوب  ھ وأحب  اؤه   : فیق  ول

                                                   
  .ثیاب بیض نقیة لاتذون إلا من القطن :  السحولیة – ١
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 ١١٨

فیھا، إلى ظلمة القبر وما ھو لاقیھ، كان یشھد أن لا إلھ إلا أنت وح دك لا ش ریك ل ك، وأن           

محم  دا عب  دك ورس  ولك، وأن  ت أعل  م ب  ھ من  ا اللھ  م إن  ھ ن  زل ب  ك وأن  ت خی  ر من  زول ب  ھ،       

حمتك، وأن ت غن ي ع ن عذاب ھ، وق د جئن اك راغب ین إلی ك، ش فعاء ل ھ،            وأصبح فقیرا إلى ر   

اللھ  م إن ك   ان مح   سنا ف   زد ف   ي إح   سانھ، وإن ك   ان م   سیئا فتج   اوز عن   ھ، ولق   ھ برحمت   ك   

ورضاك، وق ھ فتن ة القب ر وعذاب ھ، واف سح ل ھ ف ي قب ره، وج اف الأرض ع ن جنبی ھ، ولق ھ              

  ) ك یا أرحم لراحمین برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثھ آمنا إلى جنتك، برحمت

ولا تج زئ ال  صلاة عل  ى النب ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم بع د غی  ر الثانی  ة، ولا ال  دعاء     

  .بعد غیر الثالثة، ویجوز أن یدعو بغیر ھذا الدعاء

اللھم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغف ر لن ا ول ھ، وی سلم           : ویقول بعد الرابعة  ( 

  )بعد الرابعة

  . وھذا الدعاء مستحب   

  ) ویدفن في لحد مستقبل القبلة ( 

أن یحف  ر ف  ي ح  ائط القب  ر م  ن : أق  ل القب  ر حف  رة تمن  ع الرائح  ة وال  سبع، واللح  د ھ  و 

  . أسفلھ إلى ناحیة القبلة، قدر ما یوضع المیت فیھ ویستره، وھو أفضل من الشق

  . أن یحفر القبر إلى أسفل كالنھر: والشق ھو

القبل  ة، وی  سن أن یك  ون عل  ى جنب  ھ   ویج  ب أن ی  ضجع المی  ت عل  ى جنب  ھ م  ستقبلا   

  .الأیمن

ب سم االله، وعل ى مل ة رس ول االله     : ویسل من قبل رأس ھ برف ق، ویق ول ال ذي یلح ده      ( 

  ) صلى االله علیھ وسلم 

: أن النبي صلى االله علیھ وسلم كان إذا وضع میت ا ف ي القب ر ق ال    : لما رواه الترمذي  

  ). بسم االله وعلى ملة رسول االله ( 

  ) قبر بعد أن یعمق قدر قامة وبسطة ویضجع في ال( 

  .وھي قریب المترین
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 ١١٩

  )ویسطح القبر، ولا یبنى علیھ، ولا یجصص ( 

نھ  ى رس  ول االله : ع  ن ج  ابر ب  ن عب  د االله رض  ي االله عن  ھ أن  ھ ق  ال   : لم  ا رواه م  سلم

  .صلى االله علیھ وسلم أن یجصص القبر، وأن یقعد علیھ، وأن یبنى علیھ

بناء على القبر، إلا أن یكون في مقبرة م سبلة، فیح رم     والنھي ھنا للكراھة، فیكره ال    

  . حینئذ

  ) ولا بأس بالبكاء علیھ من غیر نوح، ولا شق جیب ( 

لیس من ا م ن لط م الخ دود،     : ( أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال     : لما رواه البخاري  

  ).وشق الجیوب، ودعا بدعوى الجاھلیة 

  .  ، كان فعلھ محرمافإن ناح، أو لطم، أو دعا بدعوى الجاھلیة

  ) ویعزى أھلھ إلى ثلاثة أیام من دفنھ ( 

أعظ م االله أج رك، وأح سن ع زاءك،     : وتكره بعد الثالث، وصیغة التعزیة الم ستحبة    

  .وغفر لمیتك

  .وغفر لمیتك: وإن كان المیت كافرا لم یقل

صرفوا لح وائجھم  ویكره أن یجتمع أھل المیت بمكان لیأتیھم الن اس للتعزی ة، ب ل ین       

  .، لكن یستحب للناس أن یقصدوھم لیعزوھمومن صادفھم عزاھم

  ) ولا یدفن اثنان في قبر إلا لحاجة ( 

 عن ج ابر ب ن عب د االله رض ي االله عن ھ     : فإن كانت ثم حاجة جاز، لما رواه البخاري     

 لأن ال صحابة رض ي   ؛)أن النبي صلى االله علیھ وس لم ك ان یجم ع ال رجلین م ن قتل ى أح د           (

  . الجھد بحفر القبوراالله عنھم أصابھم

یحرم نقل المیت قبل دفن ھ، وإن أوص ى ب ذلك ل م تنف ذ وص یتھ، إلا أن یم وت                 : فائدة

  .قریبا من مكة، أو بیت المقدس، أو المدینة فیجوز نقلھ لھذه الأماكن
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 ١٢٠

  كتاب الزكاة 
  

  .النمو، والبركة، وتطلق على التطھیر: وھي لغة

ج  ب ص  رفھ لأص  ناف   اس  م لق  در مخ  صوص، م  ن م  ال مخ  صوص، ی     : وش  رعا

  .مخصوصة، بشرائط

والزكاة من أرك ان الإس لام، وردت بوجوب ھ آی ات وأحادی ث كثی رة، منھ ا ق ول االله               

  ). خذ من أموالھم صدقة تطھرھم وتزكیھم بھا : ( تعالى

  . ومن جحد الزكاة المجمع على وجوبھا كفر

ثم  ار، المواش  ي، والأثم  ان، وال  زروع، وال: تج  ب الزك  اة ف  ي خم  سة أش  یاء وھ  ي( 

الإب  ل،  : فأم  ا المواش  ي فتج  ب الزك  اة ف  ي ثلاث  ة أجن  اس منھ  ا وھ  ي        . وع  روض التج  ارة 

  )الإسلام : والبقر، والغنم، وشرائط وجوبھا ستة أشیاء

ف  لا تج  ب عل  ى الك  افر وج  وب أداء ف  ي ال  دنیا، وإنم  ا تج  ب علی  ھ وج  وب محاس  بة    

ك لق  ول أب  ي بك  ر   علیھ  ا ب  الآخرة، وأم  ا المرت  د فتج  ب علی  ھ إن رج  ع إل  ى الإس  لام، وذل        

ب سم االله ال رحمن ال رحیم، ھ ذه فری ضة      : الصدیق رضي االله عنھ في كتابھ الذي كتبھ لأنس     

  ...الصدقة التي فرضھا رسول االله صلى االله علیھ وسلم على المسلمین 

  ) والحریة، والملك التام، والنصاب، والحول ( 

أن تم ضي  : ل فھ و فلا تجب على العبد، وأم ا الن صاب ف سیأتي مف صلا، وأم ا الح و             

على النصاب سنة في ملكھ، فلو ملك أول مح رم أربع ین ش اة، زكاھ ا لأول مح رم الق ادم،                

لأن حولھا بدأ فیھ، لكن ل و توال دت ال شیاه الأربع ین زك ى الأولاد بح ول الأم ات، ولا یب دأ            

  . الحول إلا بعد تمام النصاب

  ) والسوم ( 

ك لك ن قیمت ھ ی سیرة، فل و علف ت       مباح أو مملو– أي حشیش –وھو الرعي في كلأ   

مدة لو لم تأكل فیھا لم ی ضرھا، كم ن كان ت ت سوم ص باحا وتعل ف ل یلا، وھ ي ت ستطیع أن               
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 ١٢١

تصبر باللیل عن الطعام، وجبت فیھ ا الزك اة لأنھ ا س ائمة، وإن علف ت م دة، ل و بقی ت فیھ ا                

  .من غیر طعام ضرھا فلا زكاة فیھا

رائط وج  وب الزك  اة فیھ  ا خم  سة     وش  ،والف  ضةال  ذھب، : وأم  ا الأثم  ان ف  شیئان  ( 

  ) الإسلام، والحریة، والملك التام، والنصاب، والحول : أشیاء

 ،لف ضة لأنھ ا بمثاب ة ال ذھب وا   ؛ وكالذھب والفضة الفلوس التي یتداولھا الناس الی وم   

  . بھا الذھب والفضةقومبل ی ،تقوم بھا الأشیاء

  )زرعھ الآدمیون أن یكون مما ی: وأما الزروع فتجب فیھا بثلاثة شرائط( 

   .أي یستنبتونھ، بخلاف ما ینبت وحده

  ) وأن یكون قوتا مدخرا ( 

كالقمح، والعدس، والفول، وغیره، فھذه الأصناف تقتات وتدخر زمن ا ط ویلا دون       

  . أن تتعفن أو تتلف

  ) خمسة أوسق لا قشر علیھا : وأن یكون نصابا، وھو( 

شره فن صابھ ع شرة أوس ق، ویعتب ر     ھذا إن كان یدخر بدون قشر، وأما ما یدخر بق         

كل جنس وحده بإكمال النصاب، وأما الأن واع المختلف ة م ن ج نس واح د، كع دة أن واع م ن          

  .الرز مثلا، فتضم بعضھا إلى بعض في إتمام النصاب

  ) ثمرة النخل، وثمرة الكرم : وأما الثمار فتجب الزكاة في شیئین منھا( 

  .الرطب، والعنب: أي

الإس  لام، والحری  ة، والمل  ك الت  ام     : ك  اة فیھ  ا أربع  ة أش  یاء    وش  رائط وج  وب الز  ( 

  ) والنصاب 

 لأنھ  ا ؛ون صابھا كن صاب ال زروع، وت ضم أن واع التم ور المختلف ة بع ضھا ل بعض         

من جنس واحد، وأنواع العنب كذلك، تضم بعضھا لبعض، وتدفع زكاتھا بعد جفافھا، ب أن   

 أو لا تتزب  ب، ،رتتتم  واع لا ع  ض الأن  ی  صیر الرط  ب تم  را، والعن  ب زبیب  ا، ف  إن كان  ت ب   

  .دفعت زكاتھا رطبة
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 ١٢٢

  ) وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فیھا بالشرائط المذكورة في الأثمان ( 

  :لا بتداء الحولویزاد شرطان آخران 

  . أن یملك ما سیتجر بھ بمعاوضة، كشراء

تج ب فی ھ   وأن ینوي بتملكھ التجارة، فإن ملكھ بغیر ھذه النیة، ثم نواھا فیما بع د ل م          

  . حتى یباشر العمل فیھ بنیة التجارة، فإن باشره ابتدئ الحول من حین المباشرةالزكاة
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 ١٢٣

  فصل في زكاة الإبل
  

  ) وأول نصاب الإبل خمس ( 

ل یس فیم ا دون خم س ذود    : ( أن النبي صلى االله علیھ وس لم ق ال    : لما رواه الشیخان  

  ).من الإبل صدقة 

شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث ش یاه، وف ي ع شرین أرب ع      وفیھا شاة، وفي عشر     ( 

  ) شیاه 

إلى أن تبلغ خمسا وعشرین، ویجوز أن تك ون ال شیاه ذك ورا أو إناث ا، وھ ي إم ا أن        

  .تكون غنما أتمت سنة، أو معزا أتمت سنتین، فیشتریھا مالك الإبل، ویدفعھا عن إبلھ

  ) وفي خمس وعشرین بنت مخاض ( 

  . الذي أتم السنتین:  السنة، فإن لم توجد، فابن لبون، وھومن الإبل وھي التي أتمت

  )وفي ست وثلاثین بنت لبون، وفي ست وأربعین حقة ( 

  .وھي التي أتمت ثلاث سنوات

  ) وفي إحدى وستین جذعة ( 

  .وھي التي أتمت أربع سنوات

وف  ي س  ت وس  بعین بنت  ا لب  ون، وف  ي إح  دى وت  سعین حقت  ان، وف  ي مائ  ة وإح  دى    ( 

  ) ث بنات لبون وعشرین ثلا

إل  ى مائ  ة وت  سع وع  شرین، وم  ابین ھ  ذه الأن  صبة ت  سمى أوقاص  ا، لا یتعل  ق بھ  ا        

  .شيء، ولا تزاد بھا الزكاة

  ) ثم في كل أربعین بنت لبون، وفي كل خمسین حقة ( 

بن  ت لب  ون وحقت  ان،  : بنت  ي لب  ون وحق  ة، وف  ي مائ  ة وأربع  ین   : فف  ي مائ  ة وثلاث  ین 

أم  ا إن زاد أق  ل م  ن ع  شرة فالزی  ادة وق  ص، ولا    وبزی  ادة ك  ل ع  شرة یق  اس عل  ى ذل  ك، و   

  . یجزئ الذكر من الإبل إلا أن تكون إبلھ كلھا ذكور
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 ١٢٤

  فصل في زكاة البقر
  

  ) وأول نصاب البقر ثلاثون وفیھا تبیع ( 

  .أتم سنة، ویجوز أن یخرج بدلھ تبیعة

  ) وفي الأربعین مسنة، وعلى ھذا أبدا فقس ( 

ولا یجزئ عنھا الذكر، إلا أن یكون ا تبیع ین، لم ا      ھي التي أتمت السنتین،     : والمسنة

بعثن ي النب ي ص لى االله علی ھ     :( ع ن مع اذ ب ن جب ل رض ي االله عن ھ أن ھ ق ال              : رواه الترمذي 

  ). وسلم إلى الیمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثین بقرة تبیعة، ومن كل أربعین مسنة 

ر الف رض بزی ادة ك ل    فإذا بلغت أربعین بقي فرضھا مسنة حتى تبلغ ستین، ثم یتغی           

  .عشرة أبقار، فإن زاد أقل من عشرة كانت الزیادة وقصا
  

  

  فصل في زكاة الغنم 
  

، وف ي  ٢، أو ثنیة م ن المع ز  ١وأول نصاب الغنم أربعون، وفیھا جذعة من الضأن    ( 

أرب  ع : ث  لاث ش  یاه، وف  ي أربعمائ  ة: ش  اتان، وف  ي م  ائتین وواح  دة: مائ  ة وإح  دى وع  شرین

  )  شاة شیاه، ثم في كل مائة

  .ومابین ھذه النصب أوقاص معفو عنھا
  

  

  

  
                                                   

  . الضأن ھو الغنم جذعة الضأن ھي التي أتمت سنة– ١
 . ثنیة المعز ھي التي أتمت سنتین– ٢
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 ١٢٥

  فصل في زكاة الخلطة
  

  ) والخلیطان یزكیان زكاة الواحد ( 

س  واء كان  ت خلط  تھم خلط  ة ش  یوع، ب  أن ل  م تك  ن ماش  یتھما تتمی  ز ع  ن بع  ض، أو     

خلط  ة مج  اورة، ب  أن كان  ت ماش  یتھما تتمی  ز ع  ن بع  ض، ولكنھ  ا اش  تركت ب  الأمور الت  ي     

ولا یجم ع ب ین مفت رق، ولا    : ت اب أب ي بك ر ال صدیق رض ي االله عن ھ      ستأتي، لما جاء ف ي ك    

  . یفرق بین مجتمع خشیة الصدقة

وھ ذا إن ك ان الشخ  صان م ن أھ ل الزك  اة، ف إن ك ان أح  دھما م سلما والآخ ر كتابی  ا         

  .مثلا، لم تؤثر الخلطة شیئا، وزكى المسلم مالھ وحده إن بلغ نصابا

   )إذا كان المراح واحدا : بسبعة شرائط( 

  .أن یكون مشتركا بینھما، وإن تعدد: أي مأوى الماشیة، ویقصد بالواحد

  ) والمسرح واحدا ( 

  .وھو المكان الذي تجمع فیھ الماشیة لتساق إلى المرعى

  ) والمرعى واحدا، والفحل واحدا ( 

والفحل الذكر ال ذي یط رق إن اث الماش یة، ولا ی شترط أن یك ون واح دا ب ل، یج وز              

ی  ز بطروق  ھ ماش  یة ش  خص دون ماش  یة الآخ  ر، وھ  ذا إن اتح  د ن  وع         أكث  ر، ولك  ن لا یم 

  .الماشیة، فإن اختلف، جاز أن یتمیز فحل أحدھما عن الآخر

  ) والمشرب واحدا، والحالب واحدا ( 

  .اشتراط كون الحالب واحدا وجھ ضعیف، والأصح عدم اشتراطھ

  ) وموضع الحلب واحدا ( 

  :وھناك شرطان أغفلھما المصنف ھما

PDF créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm

http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm
http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm


 ١٢٦

ون الماش  یتان ن  صابا، أو أق  ل، ولك  ن لأح  د الشخ  صین م  ال بموض  ع آخ  ر،      أن تك  

یكمل النصاب كأن كان لكل منھما عشرة شیاه مجتمعة، ولأحدھما بموضع آخ ر ع شرون    

  .، فإن المجموع یصیر أربعین وتجب فیھ شاة

  . أن یمضي حول والمالان مخلوطان: والشرط الثاني

ا، ث م ی دفع ل ھ الآخ ر م ا یج ب علی ھ م ن          ویجوز أن یدفعا الزك اة م ن ماش یة أح دھم          

أن یكون لأحدھما عشرون بقرة، وللآخر عشرة أبقار، ودفع التبی ع ص احب   : قیمتھا، مثالھ 

  . العشرین، فیجب على الآخر أن یدفع لھ ثلث قیمة التبیع، لأنھ یملك ثلث النصاب
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 ١٢٧

  فصل في زكاة الذھب والفضة
  

   ) ونصاب الذھب عشرون مثقالا( 

  .غرام تقریبا ) ٨٠ ( ما یساوي: وھي بالموازین المعاصرة

  ) وفیھ ربع العشر، وھو نصف مثقال، وفیما زاد بحسابھ ( 

 غ  رام، ومھم  ا زادت یؤخ  ذ منھ  ا – ٢ – غ  رام ی  ساوي – ٨٠ –ورب  ع الع  شر م  ن 

  .، وتعتبر الزیادة وإن قلت، فلا أوقاص ھنا%٢،٥ربع العشر وھو یعادل 

ول یس علی ك ش يء حت ى     : ( أن النب ي ص لى االله علی ھ وس لم ق ال     : دلم ا رواه أب و داو  

، فإذا كان لك ع شرون دین ارا وح ال علیھ ا الح ول ففیھ ا ن صف           ١یكون لك عشرون دینارا   

  ). دینار، فما زاد فبحساب ذلك 

ویقاس على ال ذھب الفل وس الرائج ة، فم ا س اوى منھ ا قیم ة ن صاب ال ذھب وجب ت              

  .فیھ الزكاة ربع العشر

 حولھا من حین مساواتھا لقیمة النصاب، وتضم الفلوس إل ى ال ذھب لإكم ال       وینعقد

  .النصاب، وكذا تضم الفلوس المختلفة، في العملات المختلفة، بعضھا إلى بعض

  ) مائتا درھم : ونصاب الورِق( 

ل  یس فیم  ا دون خم  س  : ( أن النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم ق  ال   : لم  ا رواه البخ  اري 

 والخم   سة أواق ت   ساوي مائت   ا درھ   م، وی   ساوي ب   الموازین   . )أواق م   ن ال   ورق ص   دقة  

  .، على اختلاف المقرینغرام تقریبا ) ٥٦٠( و  ) ٥٠٤(مابین : المعاصرة

  ) وفیھ ربع العشر، وھو خمسة دراھم، وفیما زاد بحسابھ ( 

والفضة مخلوطا بغیره م ن المع ادن، ل م تج ب فی ھ زك اة حت ى یبل غ          أإذا كان الذھب    

  .  المخلوط نصابا دون ما خلط بھالذھب أو الفضة

  ) ولا تجب في الحلي المباح ( 
                                                   

  . أي من ذھب– ١
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 ١٢٨

  . وقد ذكرنا في باب الآنیة ما یباح من استعمال الذھب والفضة فلیراجع

وأم ا إن ك ان محرم  ا، كم ا ل و اتخ  ذ رج ل ق لادة م  ن ذھ ب، ف إن الزك  اة تج ب فیھ  ا          

ة للزین  ة، أو بالإجم  اع لأنھ  ا محرم  ة علی  ھ، وك  ذا إن كان  ت مكروھ  ة، كال  ضبة ال  صغیر       

الكبی رة للحاج  ة، وی ستحب أن یزك  ي الحل ي المب  اح خروج  ا م ن خ  لاف م ن أوجب  ھ، ك  أبي      

  . حنیفة رضي االله عنھ
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 ١٢٩

  فصل في زكاة الزروع والثمار
  

خم سة أوس ق، و ھ ي أل ف وس تمائة رط ل ب العراقي،         : ونصاب الزروع والثم ار   ( 

   ) وفیما زاد فبحسابھ

ل  یس فیم  ا دون خم  سة  : ( أن النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم ق  ال  : لم  ا رواه البخ  اري 

  ).أوسق صدقة 

  . غرام تقریبا٤٠٠ كیلو و ٥١٨: والخمسة أوسق تساوي بالوزن المعاصر

ولا ت  ضم ثم  رة ع  ام إل  ى ثم  رة ع  ام آخ  ر، وك  ذا ال  زروع، وت  ضم إل  ى ثم  رة الع  ام    

  . نفسھ، وإن اختلف إدراكھ

ب  دو ص  لاحھما، والخ  رص یك  ون ب  أن   وی  سن أن یخ  رص التم  ر والعن  ب أول م  ا ی  

  إذا ج ف، ر إل ى الثم ر ویق در وزن ھ    ظ   بم ا تحم ل الأش جار م ن الثم ر، فین     یأتي رجل خبی ر   

ویقول للمالك ك م علی ھ م ن الزك اة فی ھ، فی ضمنھ المال ك، ویج وز ل ھ أن یت صرف فی ھ بع د                    

 أو ، وأك ل، وأم ا إن ل م یخرص ھ ف لا یج وز ل ھ أن یأك ل من ھ         ،الخرص كیف ش اء، م ن بی ع    

  .یبیعھ إلا بعد فصل زكاتھ

: وإن س  قیت ب  دولاب أو ن  ضح. الع  شر: ١وفیھ  ا إن س  قیت بم  اء ال  سماء أو ال  سیح ( 

  ) نصف العشر 

فكل ما سقي ب لا كلف ة وج ب فی ھ الع شر، وم ا س قي بكلف ة ن صف الع شر، لم ا رواه             

ا فیم ا س قت ال سماء والعی ون أو ك ان عثری         : ( أن النبي صلى االله علیھ وس لم ق ال        : البخاري

  ).العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر 

  . فإن سقي بالاثنین سواء، وجب فیھ ثلاثة أرباع العشر، وعلى ھذا فقس

  . وتجب الزكاة ببدو صلاح الثمر للأكل، وباشتداد الحب، ولا ینتظر الحول
  

                                                   
  .ما انحدر من الجبلالماء الجاري كساقیة، ونھر، و:  السیح ھو– ١
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 ١٣٠

  فصل في زكاة عروض التجارة
  

  .وضة محضةكل ما قصد الاتجار فیھ عند اكتساب الملك بمعا: مال التجارة ھو

  ) وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتریت بھ ( 

فإن كانت قد اشتریت بذھب قومت بھ، أو بفضة قوم ت بھ ا، ف إن بلغ ت ن صابا بم ا          

  .قومت بھ وجبت زكاتھا، وكذا إن لم تبلغھ لكن كان للمالك مال یكمل النصاب

ول م  ن ح  ین مل  ك  ف  إن ل  م تبل  غ الن  صاب آخ  ر الح  ول، ل  م تج  ب الزك  اة، ویب  دأ الح     

البضاعة، إن كان ما اشتراه بھ أقل من النصاب، فإن كان بالغا الن صاب ب دأ ح ول التج ارة        

  .من حین ملك النصاب

  ) ویخرج من ذلك ربع العشر ( 

فإن كانت التجارة بالمواشي التي تجب فیھا الزكاة، ك الغنم والبق ر، وكان ت ن صابا،           

ك  اة الماش  یة، إن كان  ت س  ائمة، لا زك  اة      أو أكث  ر، م  ن أن  صبة المواش  ي، وجب  ت فیھ  ا ز      

التج  ارة، ف  إن كان  ت غی  ر س  ائمة، أو ل  م تبل  غ ن  صاب زكاتھ  ا، ل  م تج  ب فیھ  ا زك  اة الع  ین،     

  .ووجبت فیھا زكاة التجارة

  ) وما استخرج من معادن الذھب والفضة یخرج منھ ربع العشر في الحال ( 

  . بھ النصابإن بلغ نصابا، أو كان أقل، لكن عند المستخرج مال یكمل 

  .١ویمنع غیر المسلم من أخذ المعادن من دیار الإسلام، والمانع لھ الحاكم

  ) وما یوجد من الركاز ففیھ الخمس ( 

وھو ما دفن قبل الإسلام، ویشترط لوجوب الزكاة فیھ أن یكون معدن من ذھ ب أو           

إل یھم،  فضة، وأن یك ون ن صابا، ف إن ك ان دف ین الإس لام بح ث ع ن مالك ھ أو ورثت ھ ورده                  

  . فإن لم یجدھم كان ما وجده لقطة، وستأتي أحكامھا بآخر ربع المعاملات بإذن االله تعالى

                                                   
   الحال الیوم أن المسلم ھو الذي يمنع من أخذ المعدن وإن كان ببلاده،– ١

  .فإنا الله وإنا إلیه راجعون
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 ١٣١

: ھ وس  لم ق  ال أن النب  ي ص  لى االله علی   : والأص  ل ف  ي ھ  ذه الم  سألة م  ارواه ال  شیخان  

   ).وفي الركاز الخمس (

فإن وجد مالكھ وأعطاه إیاه، لم یج ب فی ھ الخم س، وإنم ا تج ب زكات ھ عل ى المال ك               

  .لما مضى من السنین إن لم ینقص عن النصاب
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 ١٣٢

 فصل في زكاة الفطرة
  

: ما رواه مسلم، عن ابن عمر رضي االله عنھم ا     : والأصل في وجوبھا قبل الإجماع    

أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم فرض زك اة الفط ر عل ى الن اس، ص اعا م ن تم ر، أو             ( 

  ).ر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمین صاعا من شعیر، على كل ح

الإس لام، وبغ روب ال شمس م ن آخ ر ی وم م ن            : وتجب زكاة الفطرة بثلاث ة أش یاء      ( 

  ) شھر رمضان

ویج  وز أن یخرجھ  ا أثن  اء ش  ھر رم  ضان، وی  سن أن یخرجھ  ا قب  ل ص  لاة العی  د،       

  . ویكره أن یؤخرھا لآخر الیوم، ویحرم تأخیرھا عن یوم العید الأول بلا عذر

 مات قبل غروب شمس آخ ر ی وم م ن ش ھر رم ضان، ل م تج ب زك اة الفط رة                   ومن

في حقھ، ومن ولد بعد الغروب كذلك، أما من ولد قبل الغروب، أو مات بعده ولو ب دقائق،       

  .وجبت زكاة الفطرة في حقھ

  )ووجود الفضل عن قوتھ، وقوت عیالھ في ذلك الیوم ( 

إعساره وق ت الغ روب، فل و أی سر     وعن مسكن یلیق بھ، وخادم یحتاج إلیھ، ویعتبر    

بعده لم تلزمھ، لكن یستحب لھ إن أیسر قبل انقضاء یوم العید أن یخرجھا، ول و ف ضل ع ن        

 لأن المی   سور لا ی   سقط ؛خراج   ھ وج  ب علی   ھ أن یخرج  ھ  قوت  ھ أق   ل م  ن الق   در الواج  ب إ   

  .بالمعسور

  ) ویزكي عن نفسھ، وعمن تلزمھ نفقتھ من المسلمین ( 

  .ر، ووالدیھ المعسرینكزوجتھ، وولده الصغی

فلا یج وز أن یخ رج عن ھ زك اة الفط رة بغی ر       ي لا تلزمھ نفقتھ،   ذالوأما ولده الكبیر    

  .إذنھ، وكذلك أقاربھ، وأصحابھ ممن لا تلزمھ نفقتھم

  .لأنھ بمثابة الموظف؛ إن كان ممن تلزمھ نفقتھ ، ووالخادم الحر كذلك

  .وأما العبد فیدفعھا عنھ سیده
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 ١٣٣

  .ن من ھؤلاء فلا یجب علیھ أن یدفع عنھم زكاة الفطروأما غیر المسلمی

  ) صاعا من قوت بلده، قدره خمسة أرطال وثلث بالعراقي ( 

غرام تقریبا، م ن غال ب ق وت بل ده ال ذي تج ب فی ھ الزك اة،               ١٧٢٨: وھو ما یساوي  

، ویجوز في الأقط، والجبن، غیر من زوع الزب دة ب شرط        كالقمح، والرز، والتمر، والزبیب   

   . غالب قوت البلدأن یكون

  .ولا تجزئ القیمة عندنا، وعند جمھور الفقھاء، وأجازھا الحنفیة
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 ١٣٤

  فصل في قسم الصدقات
  

و یق  صد بال  صدقات ھن  ا الزك  اة، و منھ  ا زك  اة الفط  ر، و أم  ا ال  صدقات المندوب  ة،     

  .مفیجوز دفعھا لأي إنسان، و لو غنیا، إلا أن یعلم أنھا تعینھ على معصیة فتحر

  )و تدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانیة (

فیجب إعطاء جمیع الأصناف، و الت سویة بی نھم، إلا للعام ل فیعط ى إن عم ل بق در        

  . عملھ، و باقي نصیبھ یقسم على باقي الأصناف، و إن لم یعمل لم یعط شیئا

وھناك وجھ آخر وھو جواز صرفھا لصنف واحد، وھو م ا یعم ل ب ھ الن اس الی وم لانع دام          

  .أكثر الأصناف، و عسر تعمیمھم

Ms   r  :الذین ذكرھم االله تعالى في كتابھ العزیز(    q  p(..  

أو لھ أحدھما، أو كلاھما و لك ن لا ی سدان   ، وھو الذي لا مال لھ و لا كسب یلیق بھ         

فیعط ى م ن الزك اة م ا     ، كمن كان یحتاج لمائة دین ار، ولا یمل ك إلا ع شرة   ، من كفایتھ شیئا 

فی دفع ل ھ   ، لك ن لا یمل ك آل ة عمل ھ    ، كأن یكون حدادا، أو نجارا، أو تاجرا    ، حیاتھیكفیھ بقیة   

ما یشتري بھ الآلة لیعمل بھا و یعیش من كسبھا، و یعطى الت اجر رأس م ال یتج ر فی ھ، و        

إن كان لا یحسن الكسب بحرفة، أو تجارة، أعط ي م ا ی شتري ب ھ عق ارا ی ستغلھ بإج ارة و         

  .نحوھا لیعیش علیھ

 M  tL   

وھ  و م  ن یمل  ك ش  یئا م  ن كفایت  ھ و لك  ن لا یكفی  ھ كم  ن احت  اج لمائ  ة، و لا یمل  ك إلا   

وھ ذا یمل ك ن صف    ، و الفرق بینھ و بین الفقیر أن الفقیر یملك أقل من نصف حاجتھ      ، ستین

  .حاجتھ فأكثر، و یعطى ھذا كالفقیر

و كت   ب ،  و ثی   اب یحتاجھ   ا ،و یج   وز أن یك   ون الفقی   ر و الم   سكین مالك   ا لبی   ت     

  .ھا، و یعتبر ذلك على ما یلیق بحالھ من غیر إسراف و لا تقتیریحتاج
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 ١٣٥

أو آلات إلكترونی  ة مم  ا ھ  و موج  ود ف  ي     ، و أم  ا إن ك  ان مالك  ا لكت  ب یت  سلى بھ  ا     

ف لا یعتب ر فقی را، و لا یعط ى     ، و حاس وب ، و م سجل  ، و م ذیاع  ، العصر الحدیث من تلفاز   

إلا أن یك ون  ، أعط ي الزك اة   ،نھ ا فإن احتاج لأكث ر م ن ثم  ، من الزكاة، بل یبیع ھذه الآلات    

  .یكتسب من عملھ على الحاسوب و نحوه

ذي وجب  ت فی  ھ الزك  اة، ولا  ولا ب  د م  ن أن یمل  ك الفقی  ر و الم  سكین ع  ین الم  ال ال      

یجوز أن یشتري بھ المالك شیئا ویدفعھ بدل الزكاة، لكن یجوز أن یسلم المالك م ال الزك اة          

  .الإذنلوكیل الفقیر، ثم یتصرف بھ الوكیل بحسب 

 M v  uL   

و ، ھو الساعي الذي یبعثھ الإمام لیأخذ الزك اة م ن الن اس، و الحاش ر ال ذي یجمعھ ا        

و القاس م ال ذي یق سمھا ب ین الم ستحقین، و ھ ؤلاء لا یج وز أن یعط وا         ، الكاتب الذي یكتبھ ا  

أكث ر م ن أج رة المث ل، فیعط یھم الإم ام بق در عملھ م، ف إن ل م یعمل وا ل م یعط وا ش  یئا، و لا              

  .تبر الإمام و الوالي و القاضي من العاملین علیھا، فلا یجوز لھم أن یأخذوا منھا شیئایع

 M  x  wL   

فیت ألف قلب ھ   ، و ائتلاف ھ للم سلمین ض عیف   ، و ھو من أسلم و نیت ھ ض عیفة بالإس لام       

  .و یعطیھ الإمام قدرا یراه مناسبا، بدفع الزكاة إلیھ لیقوى إیمانھ

   .تذكر في المطولاتقلوبھم و ھناك أقسام أخرى للمؤلفة 

أو یُخ  اف ، و لا یج  وز أن یعط  ى الك  افر م  ن الزك  اة س  واء ك  ان یمی  ل إل  ى الإس  لام  

  .شره

 M  z  yL   

ن لا أب  شرط ، فی دفع إل  یھم م ا یعی  نھم عل ى العت  ق   ، و ھ م المك  اتبون كتاب ة ص  حیحة  

  .یكون معھم ما یفي بنجومھم
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 ١٣٦

خ ر كت اب الفق ھ إن ش اء     آ ،لفاس دة  و الكتاب ة ال صحیحة و ا  ،و ستأتي أحك ام المكاتب ة     

  .االله

 M  {L   

و ل  و دفع  ھ بق  ضاء ال  دین   ،ل  م یمل  ك م  ن الم  ال إلا ق  در كفایت  ھ و ھ  و م  ن اس  تدان و 

و یجوز أن یكون مالكا لبی ت، و ثی اب، و ف رش، كم ا ذكرن ا عن د             ، أو فقیرا ، صار مسكینا 

لكن  ھ لا یف  ي  ف  إن مل  ك فائ  ضا ع  ن حاجت  ھ،    ، الك  لام عل  ى الم  سكین، و یعط  ى ق  در ال  دین   

  .بالدین، دفعھ، و یدفع لھ من الزكاة الباقي

و ی  شترط أن لا یك  ون دین  ھ لمع  صیة، كم  ن اس  تدان لیق  امر، أو لی  سرف ف  ي النفق  ة   

  .على نفسھ، أو على غیره، فھذا لا یعطى من الزكاة حتى یتوب من معصیتھ

 و ی  شترط ك  ذلك أن یك  ون دین  ھ ق  د ح  ل أجل  ھ، و ھ  و مطال  ب بأدائ  ھ ف  ي وق  ت دف  ع   

  .الزكاة

و إنم ا ذك رت ھ ذا بال ذات     ، و ھناك نوعان آخران للغارمین یذكران في المطولات      

  .لكثرة وجوده دون غیره

 M ~  }   |L   

فلی سوا مرت زقین، و لا یأخ دون م ن الف يء      ، و ھم المتطوعون بالغزو في سبیل االله      

فق ة، و ك سوة،   و یعط ون ن ، فھؤلاء یعطون من الزكاة، سواء كانوا أغنیاء، أم فق راء       ، شیئا

ف  إن رج  ع و ق  د بق  ي مع  ھ ش  يء  ، و مؤن  ة م  دة ذھ  ابھم، و مق  امھم ف  ي الثغ  ر، و رج  وعھم 

و یعط ى س لاحا، و فرس ا،    ، و لو لم ی ذھب، رد ك ل ش يء      ، أو شيء یسیر فلا   ، صالح رده 

  .و یبقیان لھ

 M   ¢ ¡  �L   

ط أن و ی شتر ،  س فرا یبتدئأو من أراد أن ، و ھو من كان مسافرا، أو مجتازا بالبلد       

و یعط  ى م  ا یبلغ  ھ  ، و أن یك  ون محتاج  ا لا یمل  ك م  ا ی  سافر ب  ھ   ، لا یك  ون س  فره مع  صیة 
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 ١٣٧

و لا یعطى م دة إقامت ھ، إلا إذا كان ت م دة إقام ة م سافر، و ھ ي الم دة الت ي یج وز                    ، مقصده

و إن بق ي مع ھ ش يء، رده و    ، و یعطى لرجوعھ إن لم یكتسب مالا في س فره       ، فیھا القصر 

  .إن كان یسیرا

  )من یوجد منھمو إلى (

أو م ا  ، أو بقي من ن صیبھم ش يء وزع س ھمھم   ، فلو فقد بعضھم، أي من الأصناف  

بقي منھ، على الأصناف الباقیة، فإن فقدوا جمیعا ف ي جمی ع ال بلاد، حفظ ت الزك اة إل ى أن             

  .یوجدوا

  )و لا یقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل(

، فإن أعطى اثن ین م ع وج ود ثال ث    ، وایجب أن یعطي ثلاثة من كل صنف إن وجد         

  .و یغرمھ الدافع من مالھ، غرم للثالث  أقل متمول

ھب الإمام ال شافعي أن ھ یج وز ال دفع لواح د م ن ك ل        ذوما یفتى بھ الیوم على غیر م      

  .صنف، كما یفتى بجواز الدفع لصنف واحد، وجواز نقل الزكاة

  )الغني بمال أو كسب: و خمسة لا یجوز دفعھا إلیھم(

و ، لا تح ل ال صدقة لغن ي   : ( أن النبي صلى االله علیھ و س لم ق ال    : لما رواه البخاري  

   ).سوي١لا لذي مرة

  )و بنو المطلب، و بنو ھاشم، و العبد(

إن ھ  ذه  : (أن النب  ي ص  لى االله علی  ھ و س  لم ق  ال    :  لم  ا رواه م  سلم  ؛ك  ذلك و بن  اتھم 

  ) لآل محمدو إنھا لا تحل لمحمد و لا ، الصدقات إنما ھي أوساخ الناس

  )و الكافر(

  . أنھ لا یجوز دفع الزكاة لھ بحالوقد مر

  )و من تلزم المزكي نفقتھ لا یدفعھا إلیھم باسم الفقراء و المساكین( 

  . لأنھم مكفیون بنفقتھ علیھم؛و ذلك كزوجتھ و أطفالھ

                                                   
 .القوة والقدرة على الكسب:  المرة ھي- ١
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 ١٣٨

و الغ ارم، و  ، ك سھم المكات ب  ، و لھ أن یعطیھم م ن غی ر س ھم الفق راء و الم ساكین           

  . وجدت فیھم صفة السھمغیره إن

فإن دفع الزكاة لواحد من ھؤلاء الخم سة، ل م تجزئ ھ، و یج ب علی ھ دف ع ب دل عنھ ا            

  .لمن یستحقھا

 أظھر الغن ي الحاج ة ل م یح ل     و إن ، و أما صدقة التطوع، فیجوز دفعھا لكل ھؤلاء       

  .ھاذلھ أخ

  :فائدة في حكم سؤال الناس الصدقة

أو م ستغنیا  ، أم ا إن ك ان غنی ا بم ال    ، ل سؤال إن كان السائل محتاجا لم یح رم علی ھ ا         

  .بصنعة، فیحرم علیھ السؤال، و ما یأخذه حرام علیھ
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 ١٣٩

  كتاب الصیام 
  .الإمساك: الصیام لغة

  .إمساك عن المفطر على وجھ مخصوص: وشرعا

  . و لا یجب في غیر رمضان، و صیامھ من أركان الإسلام، من جحد وجوبھ كفر

M  7       6  5  4  3 : ھ قب  ل الإجم  اع ق  ول االله تع  الى  والأص  ل ف  ي وجوب   

  A  @  ?   >  =  <  ;       :    9  8L ١٨٣: البقرة    

ویجب صیام رمضان بشھادة رجل عدل، برؤیة ھلال ھ، لیل ة الثلاث ین م ن ش عبان،        

أو باكتمال شعبان ثلاثین یوما، ولو قال علماء الفل ك باس تحالة رؤی ة الھ لال، وش ھد رج ل          

  .برؤیتھ، ردت شھادتھ، لأن حسابھم قطعي، وشھادتھ ظنیة

  ) الإسلام : وشرائط وجوب الصیام أربعة أشیاء( 

ف  لا یج  ب عل  ى الك  افر وج  وب أداء، ول  و أس  لم ل  م یج  ب علی  ھ ق  ضاء م  ا فاتھ  ا م  ن    

أشھر رمضان، أما م ن ك ان م سلما فارت د، ث م رج ع إل ى الإس لام، فیج ب علی ھ أن یق ضي              

  .ت أثناء ردتھأشھر رمضان التي مر

  ) والبلوغ ( 

فلا یجب ال صوم عل ى الأطف ال، ولك ن یج ب عل ى الآب اء أن ی أمروھم ب ھ إن بلغ وا               

 س نین، قیاس ا عل ى    شرسبع سنین، وكانوا قادرین علیھ، ویضربوھم على تركھ إن بلغوا ع     

  . الصلاة

  ) والعقل ( 

بإذھ  اب ف  لا یج  ب ال  صوم عل  ى المجن  ون، ولا یج  ب علی  ھ الق  ضاء، إلا إذا تع  دى     

  .عقلھ، كمن شرب مسكرا

وأما المغمى علیھ فلو أفاق لحظة من النھار، صح صومھ إن ك ان ص ائما، وإن ل م           

  .یفق لم یصح صومھ ویجب علیھ القضاء، ومثلھ من تخدر لعملیة ونحوھا
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 ١٤٠

  .وأما النائم فیصح صومھ مطلقا، وإن نام طیلة النھار

  ) والقدرة على الصوم ( 

ح سا، كم ن ك ان كبی را لا یق وى عل ى ال صوم، أو مری ضا         حسا أو شرعا، فالعاجز     

یجد بالصوم ضررا شدیدا، فلا یجب علیھما الصوم، ویجب علیھما القضاء بعد رم ضان،    

  . إن قدرا علیھ

  .والعاجز شرعا كالمرأة الحائض أو النفساء، فیحرم علیھا الصوم، ویجب القضاء

  ) النیة : وفرائض الصوم أربعة أشیاء( 

نوی ت ص یام غ د ع ن رم ضان،      : صوم واجبا وجب التعیین بالنی ة فیق ول  فإن كان ال 

  ..وھكذا.. أو عن نذر، أو عن كفارة

نوی ت ص یام غ د ع ن أداء ف رض رم ضان ھ ذه        : وأكمل النیة في رمضان أن یقول    

  . السنة الله تعالى

أن : ف إن ك  ان ال صوم فرض  ا وجب ت النی  ة قب  ل الفج ر لم  ا رواه ال دار قطن  ي وغی  ره     

  ). من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لھ : ( الله علیھ وسلم قالالنبي صلى ا

و إن كان الصوم نفلا، فیجوز أن ین وي بع د ص لاة الفج ر إل ى زوال ال شمس، ف إن                 

زالت الشمس ولم یكن ق د ن وى، ل م ی صح ص ومھ، ویب دأ وق ت النی ة م ن غ روب ال شمس،             

  . عند دخول لیلة الیوم الذي یرید صومھ

 كل یوم، ومن لم ینو ل م ی صح ص ومھ، ویج ب علی ھ أن یم سك ع ن           فتجب النیة في  

المفط  رات، إن ك  ان ف  ي رم  ضان، ث  م یق  ضي یوم  ھ ھ  ذا، ول  و ل  م ین  و، ولكن  ھ ت  سحر بنی  ة    

  . ، فیعتبر سحوره نیة المعینالتقوي على الصوم

ولو نوت الحائض صوم غ د، قب ل انقط اع دمھ ا، وق د علم ت انقطاع ھ قب ل الفج ر،           

  .فانقطع صح صومھا

  ) والإمساك عن الأكل والشرب، والجماع، وتعمد القيء ( 
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 ١٤١

من طلوع الفجر إلى غ روب ال شمس، فم ن طل ع علی ھ الفج ر، وف ي فم ھ طع ام، أو            

ش  راب، ل  م یبتلع  ھ، ف  إن ابتلع  ھ عم  دا أفط  ر، ول  و أراد أن یمج  ھ، ف  ابتلع ش  یئا ب  لا ق  صد ل  م    

  .یفطر

  .  ابتلع منھ شیئا باختیارهوأما القيء، فإن خرج منھ من غیر تعمد لم یفطر، إلا إن

أن النب  ي : وإن تعم  ده أفط  ر، س  واء رج  ع ش  يء أم لا، لم  ا رواه أب  و داود وغی  ره      

م  ن ذرع  ھ ق  يء وھ  و ص  ائم ف  لا ق  ضاء علی  ھ، وإن اس  تقاء     : ( ص  لى االله علی  ھ وس  لم ق  ال 

  ). فلیقض 

ومن أكل، أو شرب، أو جامع، أو تعمد القيء، ناسیا أنھ صائم، لم یفط ر، وك ذا إن      

  .ن جاھلا، وأما إن كان ناسیا أن ھذه الأمور تفطر، فإنھ یفطركا

  )ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس : والذي یفطر بھ الصائم عشرة أشیاء( 

فلو وصلت عین إلى الحلق، أو ب اطن الأذن، أو الأمع اء، أو المثان ة، أو المع دة، أو      

  .غیرھا أفطر، ولو كان الواصل شیئا یسیرا

، والأف ضل اجتناب ھ،    فلا یفط ر بوض ع ش يء فیھ ا ككح ل، أو دواء            وتستثنى العین، 

  .خروجا من خلاف من قال بالفطر فیھ

فلو غسل سواكا، ووضعھ بفمھ لیستاك، وفیھ رطوبة تنف صل، ث م ابتل ع ریق ھ ال ذي           

  .خالطھ أفطر

  .ولو أخرج ریقھ خارج فمھ على غیر لسانھ، ثم رده مرة أخرى أفطر

ضة، والاستن شاق، ول و ب الغ ف ابتلع م ن الم اء ش یئا ول و         ویكره لھ أن یب الغ بالمضم    

  .بلا قصد أفطر، وأما لو لم یبالغ وابتلع شیئا بلا قصد فإنھ لا یفطر

 مضم ضة  وع ن م ا بق ي بفم ھ م ن م اء         ما دخل جوفھ من غب ار الطری ق،        ع ویعفى

اء ثن  أ عن الم اء ال ذي ی دخل لب اطن أذن ھ       بعد أن یمجھ بقدر الإمكان، ویعفى أیضا الوضوء

  .، لا مباحامده، وكان الغسل واجبا أو مندوباالاغتسال، إن لم یتع

  .و تفطر المرأة بانغماس جسدھا بالماء، و إن لم تنزل رأسھا
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 ١٤٢

  ) والحقنة في أحد السبیلین ( 

ولو أدخل بعض أص بعھ ف ي دب ره یفط ر، وك ذا إن أدخل ت الم رأة ش یئا ف ي فرجھ ا                 

  .١أفطرت

  ) الفرج، والإنزال عن مباشرة والقيء عمدا، والوطء عمدا في ( 

وھو خروج المني، فإن باشر بلمس، أو قبلة بلا حائ ل، وأن زل أفط ر، وإن ك ان ث م        

  .حائل، لم یفطر، ویحرم على الصائم لمس المرأة أو تقبیلھا، إن حركت شھوتھ

  ) والحیض، والنفاس، والجنون، والردة ( 

لصیام، ولو للحظ ة، فان ھ یفط ر،     أثناء ا  ةولو طرأ أحد ھذه الأمور الخمس     : والولادة

إلا م  ن أفط  ر ب  الجنون، ف  لا  ، وج  ب علی  ھ الق  ضاءوم  ن أفط  ر بأح  د ھ  ذه الأم  ور الع  شرة، 

  . قضاء علیھ

  ) تعجیل الفطور : ویستحب في الصیام ثلاثة أشیاء( 

، ل م یح ل ل ھ     اجتھ اد إن تیقن غروب الشمس، أو ظنھ بالاجتھاد، فإن ظنھ م ن غی ر           

 أن ظن غروب الشمس، ثم بان ل ھ أن ھ أفط ر قب ل الغ روب، وج ب       أن یفطر، فلو أفطر بعد   

  . علیھ القضاء

تم ر، ف إن ل م یج د فم اء، و أن یق ول بع د        رطب، فإن لم  یج د ف ویسن أن یفطر على  

اللھم ل ك ص مت، وعل ى رزق ك أفط رت، ذھ ب الظم أ، وابتل ت الع روق، وثب ت                : أن یفطر 

  .الأجر إن شاء االله

  ) وتأخیر السحور ( 

لا تزال أمت ي بخی ر م ا عجل وا     : ( أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال:  أحمد لما رواه 

  ). الإفطار، وأخروا السحور 

                                                   
اه من إفطارها ا ما قدمن\، وكذا الفحص الداخلي بالنسبة للنساء، ومن هنتامبو: ومن هذا ما يستعمله بعض النساء مما يسمى -١ -

  .بانغماسها في الماء
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 ١٤٣

فإن شك في بقاء اللیل لم یسن لھ التأخیر، فإن أك ل، ث م ش ك ھ ل أك ل قب ل الفج ر أم               

بعده صح صومھ، لأن الأصل بقاء اللیل، ولو تیقن أنھ أكل بع د دخ ول الفج ر وج ب علی ھ           

  . القضاء

ویب دأ وق ت ال  سحور بع د منت صف اللی  ل، فل و أك  ل قبل ھ ل م یك  ن س حورا، ویح  صل         

  .ولو بشربة ماء ،كثیر الأكل وقلیلھالسحور ب

  ) وترك الھجر من الكلام ( 

أن : وھو الكلام الفاحش كالغیب ة، والنمیم ة، والك ذب، وال شتائم، لم ا رواه البخ اري            

ل ال زور والعم ل ب ھ، فل یس الله حاج ة ف ي       م ن ل م ی دع ق و     : ( النبي صلى االله علیھ وسلم قال     

ال  صیام جن  ة، ف  إن ك  ان أح  دكم ص  ائما ف  لا   : ( و لقول  ھ ك  ذلك). أن ی  دع طعام  ھ أو ش  رابھ  

ف إن ك ان ال صیام    ). یرفث، ولا یجھل، فإن ام رؤ قاتل ھ أو ش اتمھ فلیق ل إن ي ص ائم م رتین                 

  .ھا بقلبھفرضا قالھا بلسانھ، وكذا إن كان نفلا وأمِن الریاء، فإن خافھ فلیقل

وھ  ذه الأم  ور ذك  رت ف  ي م  ستحبات ال  صوم لأنھ  ا لا تبطل  ھ، م  ع أنھ  ا محرم  ة ولا   

  . تباح سواء أكان الرجل صائما أم مفطرا

  ) العیدان : ویحرم صیام خمسة أیام( 

ا مأي الیوم الأول من عید الفطر، والیوم الأول من عی د الأض حى، ویح رم ص ومھ     

نھ ى رس ول االله ص لى    : رة رضي االله عن ھ أن ھ ق ال     عن أبي ھری  :  لما رواه مسلم   ؛بالإجماع

  .االله علیھ وسلم عن صیام یومین، یوم الأضحى، ویوم الفطر

  ) وأیام التشریق الثلاث ( 

ع ن  :  لم ا رواه أب و داود  ؛وھي الیوم الثاني والثالث والرابع م ن أی ام عی د الأض حى       

ول االله ص لى االله علی ھ   ھ ذه الأی ام الت ي ك ان رس      : عمرو بن العاص رضي االله عنھ أنھ قال       

   .وسلم یأمرنا بإفطارھا، وینھانا عن صیامھا

  .ومن صام ھذه الأیام الخمسة أثم، ولم یصح صومھ

  ) ویكره صوم یوم الشك إلا أن یوافق عادة ( 
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 ١٤٤

أن النب  ي ص  لى االله :  لم  ا رواه الترم  ذي؛والمعتم د ف  ي الم  ذھب تحریم  ھ لا كراھت  ھ 

وھ و ی وم الثلاث ین     ).ذي یشك فیھ فقد ع صى أب ا القاس م    من صام الیوم ال: ( علیھ وسلم قال  

من شعبان، إذا تحدث الناس برؤی ة ھ لال رم ضان لیلت ھ، ولك ن ل م یُعل م م ن رآه، أو ش ھد                

  .برؤیتھ من ترد شھادتھم، كنساء، وصبیان، وفسقھ

وأما إن ل م یتح دثوا برؤی ة الھ لال لیلت ھ، ف لا یك ون ی وم ال شك، ب ل ھ و م ن ش عبان               

ز صوم یوم الشك عن قضاء، أو كفارة، أو نفل بشرط أن یكون معت ادا، كم ن    قطعا، ویجو 

  .اعتاد صیام یوم الاثنین، ووقع یوم الشك فیھ

لم ا   ؛إلا إذا ك ان ل سبب أو ع ادة كم ا م ر     ویحرم الصوم أی ضا إذا انت صف ش عبان،        

  ).إذا انتصف شعبان فلا تصوموا : ( أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال: رواه الترمذي

  ) ومن وطء في نھار رمضان عامدا في الفرج فعلیھ القضاء والكفارة ( 

وھذا إن أثم بجماعھ، وأما إن لم یأثم كمن وطئ وھو مسافر بنیة الت رخص ب الفطر     

ف  إن الكف  ارة لا تج  ب علی  ھ، وإن أفط  ر بغی  ر الجم  اع، ث  م ج  امع، فإن  ھ ی  أثم، ویج  ب علی  ھ      

  .ب على الرجل دون المرأةالقضاء، ولكن لا كفارة علیھ، والكفارة تج

  ) وھي عتق رقبة ( 

ك أن ل م یج د    : ك أن ل م یج دھا دون م سافة الق صر، أو ش رعا      : ف إن عج ز عنھ ا ح سا    

  . ثمنھا فائضا عن حاجتھ، فیحل لھ أن ینتقل للصوم، ویجب أن ینوي بعتقھا الكفارة

  ) فإن لم یجد فصیام شھرین متتابعین ( 

ك  ل ی  وم ال  صوم ع  ن الكف  ارة، ولا ب  د م  ن  م  ن الأش  ھر القمری  ة، ویج  ب أن ین  وي ل 

تت  ابع الأی  ام، ویقط  ع التت  ابع الفط  ر ب  سفر، أو م  رض، فل  و قط  ع التت  ابع، وج  ب علی  ھ أن        

  . یستأنف الصوم من جدید، فیعیده مرة أخرى، ولو كان الانقطاع في آخر یوم

 أو م رض لا یرج ى زوال ھ، أو لحق ھ بال صوم م شقة       ،ومن عجز ع ن ال صوم لكب ر     

  :  لھ أن ینتقل إلى الخصلة التالیة وھيشدیدة، جاز

  ) فإن لم یستطع فإطعام ستین مسكینا لكل مسكین مدا ( 

PDF créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm

http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm
http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm


 ١٤٥

: ویجوز إطعام الفقراء كذلك، ویشترط أن یكونوا مم ن یج وز لھ م أخ ذ الزك اة، أي          

  .كما مر...مسلمین أحرارا

 غرما تقریبا، ویك ون م ن غال ب ق وت، البل د كم ا م ر بزك اة            -٤٣٢-: والمد یساوي 

  .لفطرة، والمراد بالإطعام التملیك، فیملكھم المد، ولا یكفي أن یعطیھم إیاه مطھواا

فإن عجز ع ن الجمی ع، بقی ت الكف ارة ف ي ذمت ھ حت ى یق ضیھا، فل و م ات، أخرج ت              

  .عنھ، من رأس مال التركة

  ) ومن مات وعلیھ صیام من رمضان أطعم عنھ لكل یوم مد ( 

 أما من لم یتمكن، كمن م ات ف ي أول ی وم    ھذا إن كان تمكن من القضاء ولم یقض،  

من شوال، أو كامرأة حاضت بعد رمضان، وماتت وھي حائض، فلا ش يء عل یھم، وھ ذا          

  .إن كان فطره بعذر

وأما من أفطر بغی ر ع ذر، ف یطعم عن ھ، وإن ل م ی تمكن م ن الق ضاء، ویخ رج الم د            

  .من تركتھ، وھذا ھو القول الجدید

أن أقاربھ یصومون عنھ، أو أصحابھ لك ن ب إذن     : ھووأما القول القدیم في المذھب ف     

أقاربھ، وھذا ھو الق ول الأظھ ر المفت ى ب ھ ف ي الم ذھب، فتك ون ھ ذه الم سألة م ن الم سائل                   

  .التي یفتى بھا على القدیم

م ن م  ات  : ( أن النب ي ص  لى االله علی ھ وس لم ق ا ل    : وال دلیل علیھ ا م ا رواه البخ اري    

ھ ذا الق ول یتخی ر ال ولي ب ین الإطع ام وال صیام، ولا        وعل ى    ).وعلیھ صیام صام عنھ ولیھ      

  .، والإطعام أفضلیتعین الصیام

  ) والشیخ إن عجز عن الصوم یفطر، ویطعم عن كل یوم مدا ( 

  .ھو من جاوز الأربعین، وكالشیخ المریض، الذي لا یرجى برؤه: والشیخ

 وإن خافت ا  والحامل والمرضعة إن خافتا على أنف سھما أفطرت ا وعلیھم ا الق ضاء،       ( 

عل  ى أولادھم  ا أفطرت  ا، وعلیھم  ا الق  ضاء والكف  ارة ع  ن ك  ل ی  وم م  د، وھ  و رط  ل وثل  ث       

  ) بالعراقي 
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 ١٤٦

  .وإن خافتا على أنفسھما وعلى الولد لم تجب الفدیة كذلك

  ) والمریض والمسافر سفرا طویلا یفطران ویقضیان ( 

 فع دة م ن أی ام    وم ن ك ان مری ضا أو عل ى س فر     : (  لقول االله تعالى  ؛علیھماولا فدیة   

  ). أخر 

ی شق علی ھ ال صوم م شقة ش دیدة لا      یخ اف مب یح ت یمم، أو    ویشترط في المریض أن     

  .تحتمل عادة

  :أما المسافر فیشترط لجواز فطره

  .أن یكون سفره طویلا یبلغ مسافة القصر

  .وأن لا یكون سفره معصیة

طل ع الفج ر   ویجب أن یجاوز مدینت ھ قب ل فج ر الی وم ال ذي یری د أن یفط ر فی ھ، فل و            

 لأن ھ ق د   ؛وھو ما یزال بالبلد الذي سیسافر منھ، لم یحل لھ الفطر، وإن سافر في أثناء الیوم         

  .اجتمع في یومھ جانب الحضر وجانب السفر، فغلب جانب الحضر

فإن وصل إلى مكان ون وى الإقام ة فی ھ أربع ة أی ام ع دا ی ومي ال دخول والخ روج،           

  .  حرم علیھ الفطر

  .ي جمیع سفره، إن لم یكن الصوم یشق علیھ مشقة شدیدةوالأفضل أن یصوم ف

ومن أخر قضاء ما فاتھ من رمضان من غیر ع ذر حت ى ج اء رم ضان الث اني، ل م          

یسقط عنھ القضاء، فیقضي بعد رمضان، ویدفع مع القضاء عن كل یوم أخره فدیة، وھ ي       

ف ارة الجم اع،   مد كم ا ذكرن ا، ویج وز ھن ا أن ی دفع لفقی ر واح د م دان، أو أكث ر، بخ لاف ك               

  .فیجب فیھا ستین مسكینا كما ذكرنا ھناك

ولا یجوز قطع الصوم أو الصلاة الواجبة، سواء كان أداء أم ق ضاء، ویج وز قط ع             

  . المندوب منھما

  .وأما الصوم المندوب فسكت عنھ المصنف وھو مذكور في المطولات
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 ١٤٧

  فصل في الاعتكاف
  

  .االملازمة على الشيء خیرا كان أو شر: وھو لغة

  .اللبث في المسجد، من شخص مخصوص، بنیة مخصوصة: وشرعا

أن : ( ع  ن عائ  شة رض  ي االله عنھ  ا  : والأص  ل فی  ھ قب  ل الإجم  اع م  ارواه ال  شیخان   

النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم اعتك  ف الع  شر الأوس  ط م  ن رم  ضان، ث  م اعتك  ف الع  شر            

  ).الأواخر، ولازمھ حتى توفاه االله تعالى، ثم اعتكف أزواجھ من بعده 

  ) والاعتكاف سنة مستحبة ( 

 في غی ره م ن ال شھور، لك ن برم ضان أف ضل،       م أ،ء في رمضان  في كل وقت سوا   

  .والعشر الأواخر أفضلھا، ولا یجب الاعتكاف إلا إذا نذره إنسان فیجب علیھ

  ) النیة : ولھ شرطان( 

 ، و خرج من المسجد ث م ع اد  ،فإن كان فرضا نوى الفرضیة، فإن لم ینو مدة معینة   

   .مھ تجدید النیةلز

أم ا ل  و ن  وى م  دة معین ة كأس  بوع م  ثلا، وخ  رج خلالھ ا، ف  إن ك  ان خروج  ھ لق  ضاء     

  . لم یلزمھ تجدید النیة، أو لغیرھا وجب التجدید،حاجة

  ) و اللبث في المسجد ( 

ولو لمدة وجیزة، بشرط أن تزید على ق در الطمأنین ة، وأن یك ون اعتكاف ھ بم سجد،        

  .اد أن یعتكف فیھ، لم یصح اعتكافھفمن اتخذ في بیتھ مصلى، وأر

ولا یخ  رج م  ن الاعتك  اف المن  ذور إلا لحاج  ة الإن  سان، أو ع  ذر م  ن ح  یض أو      ( 

  ) مرض لا یمكن المقام معھ 

وھ  ذا إن قی  د الاعتك  اف بم  دة متتابع  ة، ف  إن ل  م ین  و التت  ابع، ل  م یمن  ع م  ن الخ  روج،   

  .سواء كان لقضاء حاجة أو لغیرھا

  ) ویبطل بالوطء ( 
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 ١٤٨

  ١٨٧: البقرة M   \[  Z  Y  X  W  VL : ، لقول االله تعالىالمتعمد

  .فلو نسي أنھ معتكف، ووطئ لم یبطل

  .وأما المباشرة فإن أنزل بطل، وإن لم ینزل لم یبطل

  .وللاعتكاف أحكام أخرى تذكر في المطولات
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 ١٤٩

   كتاب الحج

  
  .القصد: ھو لغة

  .قصد الكعبة للنسك: وشرعا

: كان الإسلام، یكفر جاح ده، والأص ل فی ھ قب ل الإجم اع ق ول االله تع الى       وھو من أر  

 M   ¦¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |L ٩٧: آل عمران  

  ١٩٦: البقرةM¦¥  ¤  £  ¢L :  لقول االله تعالى؛الأظھروالعمرة فرض كذلك في 

  )الإسلام : وشرائط وجوب الحج سبعة أشیاء( 

الن  سك وج وب مطالب ة ف  ي ال دنیا، وأم ا المرت  د     أم ا الك افر الأص لي ف  لا یج ب علی ھ      

فیجب علیھ، ولكن لا یصح من ھ إلا بع د رجوع ھ للإس لام، ول و ارت د ف ي أثن اء ن سكھ بط ل            

  .نسكھ، فلا یكملھ، حتى لو رجع إلى الإسلام في الحال

  .وھذه الشروط لوجوب العمرة كذلك

  )والبلوغ ( 

ن ھ، ولك  ن لا یقع ان ع  ن   ف لا یج ب الن  سك عل ى ال  صبي، فل و ح  ج أو اعتم ر ص  ح م     

  . كان مستطیعاحجھ وعمرتھ الواجبین، فیجب علیھ أن یحج ویعتمر بعد البلوغ

  )والعقل ( 

ولا على الصبي الذي لم یمی ز، ولك ن یج وز لل ولي        ،النسك على المجنون  فلا یجب   

أن یح  رم عنھم  ا، ف  إن أح  رم عنھم  ا، وج  ب أن یح  ضرھما المواق  ف الواجب  ة، ویطوفھم  ا،  

  .ما المواقف المندوبة، ولھ أحكام أخرى تذكر في المطولاتویسن إحضارھ

  )والحریة ( 
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 ١٥٠

فلا یجب  النسك على م ن ب ھ ش يء م ن ال رق، لك ن ل و ح ج أو اعتم ر، ص ح من ھ،               

أیم  ا : ( أن النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم ق  ال :  لم  ا رواه البیھق  ي؛نف  لا، كال  صبيل  ھ ویقع  ان 

  ). ثم عتق فعلیھ حجة أخرى صبي حج ثم بلغ فعلیھ حجة أخرى، وأیما عبد حج

  )و وجود الزاد والراحلة ( 

ویمكنھ السیر إلیھ ا   ،، فمن كان قریبا من مكة  و مؤنة الذھاب والإیاب بقدر  حاجتھ      

  .من غیر راحلة، وجب علیھ الحج، وإن لم یملك الراحلة

ویشترط أن تكون ھذه الأمور فاضلة عن دینھ، و مؤنة من علیھ نفقت ھ، م دة ذھاب ھ        

ھ، وعن مسكنھ، ولو ك ان ل ھ م ال یتج ر ب ھ، وج ب علی ھ أن یدفع ھ للح ج، وإن بطل ت             وإیاب

تجارتھ بدفعھ، وكذا إن كانت لھ أدوات یعمل بھا، ولو دفعھا ل م یمل ك عم لا، ویق اس عل ى          

وجود الراحلة وجود السیارة، لم ن یمكن ھ الوص ول بھ ا إل ى مك ة، أو وج ود ت ذكرة ال سفر                 

  .مور بالشروط المذكورة وجب علیھ الحجبالطیارة، فلو وجد أحد ھذه الأ

  ) وتخلیة الطریق ( 

أي أمن  ھ، ف  إن خ  اف عل  ى نف  سھ، أو مال  ھ م  ن الطری  ق ل  م یج  ب، ولا یج  ب عل  ى        

لم تجد محرما، أو نسوة ثقات، فإن وج دت وج ب علیھ ا إن أذن لھ ا ال زوج، وإن        المرأة ما 

، وھ ذا كل ھ ف ي    نف سھا  إن أمن ت عل ى   لم تجد، لم یجب، ولك ن یج وز لھ ا أن تخ رج وح دھا              

  .النسك الواجب

وأما غیره من الأسفار، فلا یحل للمرأة أن تخرج وح دھا، ولا م ع ن سوة ثق ات، م ا           

لم یكن معھا محرم، حتى لو كان سفرھا طاعة، أو  نف ل ح ج، أو عم رة، ف إن س افرت م ن        

  .غیر محرم، كانت عاصیة، ولم یحل لھا أن تترخص بسفرھا

  ) وإمكان المسیر ( 

ن یكون قد بقي وقت یتمكن بھ من الوص ول لمك ة، قب ل ف وات عرف ة، وذل ك             وھو أ 

بحسب ما یسافر بھ من دابة، أو س یارة، أو طی ارة، ویك ون س یره عل ى المعت اد، لا س ریعا          

  .فوق العادة
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 ١٥١

  ) الإحرام مع النیة : وأركان الحج أربعة( 

 ذي ش  وال، وذو القع  دة، وت  سعة أی  ام م  ع ع  شر لی  ال م  ن     : ف  ي أش  ھر الح  ج وھ  ي  

   .بالحجالحجة، فلو أحرم في غیر ھذه الأیام بالحج، انقلب إلى عمرة، والإحرام ھو النیة 

اللھ م أح رم   : و یق ول عن د الإح رام   ، لبی ك اللھ م بح ج   : ویسن أن یلبي مع النیة فیقول 

  .لك شعري، وبشري، ولحمي، ودمي

م رأة  ویسن أن یغتسل ویتطی ب للإح رام، س واء ف ي ذل ك الرج ل والم رأة، وی سن لل            

   .أن تخضب یدیھا بالحناء، وتمسح بھا وجھھا

ویسن أن یصلي ركعت ین قب ل الإح رام، إن ل م یك ن الوق ت م ن الأوق ات الت ي یك ره              

  .فیھا الصلاة، وستأتي بإذن االله تعالى محرمات الإحرام بفصل مستقل

  ) والوقوف بعرفة ( 

  .ونمرة لیست منھ

 فج  ر ی  وم النح  ر، ویكف  ي  م  ن زوال ش  مس یوم  ھ، إل  ى طل  وع : ووق  ت الوق  وف ب  ھ

  .وقوفھ وقتا یسیرا

ویسن أن یجمع في وقوفھ بین اللیل والنھ ار، فل و أف اض قب ل الغ روب، ن دب ل ھ أن          

  .یریق دما

أن النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم   : إذا فات  ھ الوق  وف فات  ھ الح  ج، لم  ا رواه الترم  ذي  و

  ).لحج  فقد أدرك ا،الحج عرفة، من جاء لیلة جمع قبل طلوع الفجر: ( قال

  ) والطواف بالبیت ( 

وللط  واف فرض  ا ك  ان أو   ٢٩: الح  ج M  ¥  ¤  £  ¢L : لق  ول االله تع  الى 

  : نفلا سبعة شروط

ستر العورة كسترھا في الصلاة، فلو ظھ ر م ن الم رأة غی ر وجھھ ا وكفیھ ا           : الأول

أثن  اء الط  واف، ل  م یح  سب م  ا طافت  ھ أثن  اء الانك  شاف، ب  ل یج  ب علیھ  ا إعادت  ھ، ولا تعی  د      

  .طواف بأكملھال
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 ١٥٢

الطھارة من الحدث والنجس، فل و أح دث أثن اء الط واف، ذھ ب وتوض أ، ث م           : الثاني

  .عاد وأكمل طوافھ

أن یجع  ل البی  ت ع  ن ی  ساره، فیط  وف عك  س عق  ارب ال  ساعة، ولا ب  د أن      : الثال  ث

یكون طوافھ خارج البیت، فلو دخل من أحد فتحتي الحجر، وخرج من الأخرى، ل م ی صح     

  .طوافھ

ن یبتدئ بالحجر الأسود، فلو بدأ بغی ره ،ل م یح سب، حت ى ی صل إلی ھ فیب دأ          أ: الرابع

  .من جدید

أن یطوف سبعا، فإن شك بعددھا، أخذ بالأقل، لأنھ المت یقن، كم ا م ر ف ي            : الخامس

  .الصلاة

  .أن یطوف داخل المسجد، فلا یصح الطواف خارجھ: السادس

  .أن لا ینوي بطوافھ غیره: السابع

یر الح ج والعم رة، اش ترطت فی ھ النی ة ك ذلك، وللط واف س نن             وإن كان الطواف لغ   

  .كثیرة تذكر في المطولات

  ) والسعي بین الصفا والمروة ( 

أن النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم اس  تقبل الن  اس ف  ي الم  سعى    : لم  ا رواه ال  دار قطن  ي 

  : ولھ ثلاثة شروط ). اسعوا فإن االله تعالى كتب علیكم السعي : (وقال

  .أ بالصفا، ویختم بالمروةأن یبد: الأول

أن یسعى سبعة أشواط، ویعتبر ذھابھ إلى المروة مرة، ورجوعھ منھ ا م رة    : الثاني

  .أخرى

أن یقع سعیھ بعد طواف ركن، أو طواف قدوم، لا طواف مندوب، ویج وز        : الثالث

ولل   سعي س   نن كثی   رة ت   ذكر ف   ي . أن یتخل  ل بینھم   ا ف   صل طوی   ل، غی   ر الوق   وف بعرف   ة 

  . المطولات
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 ١٥٣

اك رك  ن خ  امس جعل  ھ الم  صنف واجب  ا بن  اء عل  ى ق  ول ض  عیف، لك  ن الق  ول     وھن  

الحل   ق أو التق  صیر للرج   ال، والتق  صیر للن   ساء، وأقل  ھ ث   لاث    : المعتم  د أن  ھ رك   ن، وھ  و   

  .ومن لا شعر لھ استحب أن یمر علیھ الموسىیزیلھا بأي طریقة، شعرات، 

  ) الإحرام : وأركان العمرة أربعة( 

ویجوز أن یحرم ب العمرة ف ي أي ی وم م ن أی ام ال سنة، ف لا            فینوي الإحرام بالعمرة،    

  .الإحرام بالحجفي ر م تختص بوقت، ویأتي بالإحرام ھنا كل ما

  ) والطواف، والسعي، والحلق أو التقصیر في أحد القولین ( 

وھو القول المعتمد كما ذكرنا ف ي أرك ان الح ج، وی أتي ب الطواف وال سعي والحل ق                 

  . ویشترط أن یرتب بین ھذه الأركانھنا ما ذكرناه في الحج،

  ) وواجبات الحج غیر الأركان ثلاثة أشیاء ( 

وسیأتي الفرق بین الأركان والواجبات في آخ ر ف صل محرم ات الإح رام ب إذن االله               

  .تعالى

وقد ذكر المصنف م ن الواجب ات ثلاث ة، وھ ي ف ي الأص ح خم سة، س أذكرھا ب إذن              

  .االله فیما سیأتي

   ) الإحرام من المیقات( 

أو قبلھ، فمن جاوز المیقات، دون أن یحرم، وھو مرید للنسك، ولم یرج ع إلی ھ قب ل       

أن یبدأ بشيء من أعمال النسك، لزمھ الدم، سواء كان عام دا، أو س اھیا، ول و ع اد قب ل أن        

  . یبدأ بعمل من أعمال النسك، لم یجب علیھ شيء

  .والحج والعمرة في ھذا سواء

أن یحرم بالحج، أحرم منھا، أو بعمرة، وج ب علی ھ   ومن كان من أھل مكة، وأراد     

أن یخرج عن الحرم ولو بخطوة، فیح رم بالح ل، ث م یع ود إل ى الح رم، ول و ل م یخ رج إل ى             

  .الحل لزمھ الدم

  : وأما المواقیت فھي ما ذكرھا النبي صلى االله علیھ وسلم
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 ١٥٤

  .ذا الحلیفة: لأھل المدینة     

  .الجحفة: ولأھل الشام

  . المنازلقرن: ولأھل نجد

ھن لھن، ولمن أتى علیھن، من غی ر أھلھ ن، مم ن أراد    : ولأھل الیمن یلملم، وقال     

  .الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، فمن حیث أنشأ، حتى أھل مكة من مكة

ومن أقام في مكان وھ و ل یس م ن أھل ھ، وأراد أن یعتم ر، فمیقات ھ ھ و میق ات أھ ل                   

  .ھذا المكان

  ) ورمي الجمار الثلاث ( 

رمي یوم النحر لجمرة العقبة، وھ ذا الرم ي لا یتحل ل الإن سان م ن        : الرمي رمیان و

إحرامھ التحلل الكامل حتى یأتي بھ، أو ببدلھ، وھو الذبح إن فاتھ الرمي، ویدخل وقت ھ م ن          

  .نصف لیلة النحر، وینتھي بغروب شمس آخر یوم من أیام التشریق

زوال ش   مس، ك   ل ی   وم إل   ى  رم   ي أی   ام الت   شریق، فیرم   ي بع   د  : والرم   ي الث   اني

الجمرات الثلاث، بشرط أن یرتب بینھ ا، فیرم ي أولا الجم رة ال صغرى، ث م الوس طى، ث م         

العقبة، فل و ت رك الرم ي یوم ا ج از أن یتدارك ھ ب اقي الأی ام، ب شرط أن یرت ب، ب أن یرم ي                  

أولا عن الیوم المتروك ،ثم یعود م رة أخ رى للجم رة ال صغرى، فیرم ي ع ن الی وم الث اني             

  . ا، ویرمي في كل مرة لكل جمرة سبع حصیاتمرتب

ولا بد أن یرمي بنفسھ، إلا أن یعج ز لم رض لا یرج و ال شفاء من ھ قب ل انتھ اء م دة               

  .الرمي، فیجوز حینھا أن یوكل من یرمي عنھ

  ) والحلق ( 

  . ولیس بواجب،وقد ذكرنا في أركان الحج أن الحلق ركن في الأظھر

  :ف وعدھا من السنن فھي ثلاثةوأما الواجبات التي أغفلھا المصن

  .المبیت بمزدلفة، ولو للحظة، بعد نصف اللیل الثاني من لیلة النحر: الأول
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 ١٥٥

ع ن اب ن عم ر رض ي     :  لم ا رواه البخ اري  ؛المبیت بمنى لیالي أیام الت شریق    : الثاني

اس تأذن العب اس ب ن عب د المطل ب رض ي االله عن ھ رس ول االله ص لى االله          : االله عنھما أن ھ ق ال    

ف  دل ذل  ك عل  ى أن  ھ لا . وس  لم أن یبی  ت بمك  ة لی  الي من  ى، م  ن أج  ل ال  سقایة، ف  أذن ل  ھ  علی  ھ 

  . یجوز لغیر المعذور تركھ

ویشترط أن یوجد معظم اللیل بھا، ویجوز ترك مبیت اللیلة الثالث ة، ورم ي یومھ ا،       

  .، وكان قد بات اللیلتین قبلھاالثانيلمن ترك منى قبل غروب شمس الیوم 

ع ن اب ن عب اس    :  لما رواه ال شیخان ؛ لغیر الحائض والنفساء  اع،طواف الود : الثالث

أم ر الن اس أن یك ون آخ ر عھ دھم بالبی ت، إلا أن ھ ق د خف ف ع ن           : رضي االله عنھما أنھ قال    

وھ  ذا الط  واف ل  یس م  ن مناس  ك الح  ج والعم  رة، ب  ل ھ  و واج  ب م  ستقل    . الم  رأة الح  ائض

  .فتجب فیھ النیة

  ) الحج على العمرة الإفراد وھو تقدیم : وسنن الحج سبع( 

ب  أن یح  ج، ث  م یخ  رج م  ن الح  رم لأدن  ى الح  ل، فیح  رم م  ن جدی  د ث  م ی  أتي بأفع  ال       

 لأن النب   ي ص   لى االله علی   ھ وس   لم ح   ج بھ   ذه ؛والق   رانالعم   رة، وھ   و أف   ضل م   ن التمت   ع 

  .الصورة، وأما كیفیة التمتع والقران فتذكر في المطولات

  ) والتلبیة ( 

 أن یرم  ي جم  رة العقب  ة، ث  م بع  د ذل  ك یب  دأ   م  ن ح  ین یح  رم إل  ى : وتك  ون ف  ي الح  ج

: من حین یحرم إلى أن یشرع بالطواف، وھي كم ا رواھ ا ال شیخان         : بالتكبیر، وفي العمرة  

لبی  ك اللھ  م لبی  ك، لبی  ك لا ش  ریك ل  ك لبی  ك، إن الحم  د      : ع  ن النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم   

   .والنعمة لك والملك، لا شریك لك

  .لعیش عیش الآخرةلبیك إن ا: إن رأى ما یعجبھ قالف

  ) وطواف القدوم ( 
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 ١٥٦

 لق ول عائ شة   ؛قبل الوقوف بعرفة، ولا یسن لغیرهویسن فقط للحاج الذي دخل مكة    

إن أول شيء بدأ بھ النبي ص لى االله علی ھ وس لم ح ین ق دم مك ة أن ھ توض أ           : رضي االله عنھا  

  .ثم طاف بالبیت

  ) والمبیت بمزدلفة ( 

  .وقد مر معنا أن الصحیح وجوبھ

  ) عتا الطواف ورك( 

 ف  إن ل  م س  واء ك  ان الط  واف فرض  ا، أو نف  لا، وی  ستحب أن ی  صلیھما خل  ف المق  ام، 

أن ھ ص لى االله علی  ھ وس لم ص لاھما خل  ف     (:  لم  ا ج اء ف ي ال  صحیحین  ؛ی ستطع فف ي الحج ر   

  . والإخلاص، ویسن أن یقرأ فیھما الكافرون،).خذوا عني مناسككم: المقام وقال

  ) والمبیت بمنى، وطواف الوداع ( 

  .وقد مر معنا أنھما واجبان

   )خیط مویتجرد الرجل عند الإحرام عن ال( 

  .المحیط بالأعضاء، كالسروال والقمیص، لا ما فیھ خیط: المراد بالمخیط ھنا

  ) ویلبس إزارا و رداء أبیضین ( 

  .وھذا مستحب
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 ١٥٧

  فصل في محرمات الإحرام
  

   )لبس المخیط : ویحرم على المحرم خمسة أشیاء( 

المح   یط بالأع   ضاء، ویح   رم علی   ھ رب   ط ال   رداء حول   ھ، أو زره   : وھ   و كم   ا قلن   ا

 لم  ا رواه ؛حزام  ا حت  ى لا ی  سقط  ب  أزرار، وأم  ا الإزار فیج  وز أن یربط  ھ، أو ی  شد علی  ھ     

: ( م ا یل بس المح رم م ن الثی اب؟ فق ال       : أن رجلا سأل النبي صلى االله علیھ وسلم       : البخاري

ت، ولا العم  ائم، ولا الب  رانس، إلا أن یك  ون أح  د لی  ست لا تلب  سوا القم  یص، ولا ال  سراویلا

لھ نع لان فلیل بس الخف ین، ولیقط ع أس فل م ن الكعب ین، ولا تلب سوا ش یئا م سھ الزعف ران أو                

   ).الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازین 

فإن لم یجد غیر ما حرم لب سھ، ج از ل ھ أن یلب سھ م ن غی ر فدی ة، ف إن وج د غی ره،                    

  .وھو لابس لھ وجب خلعھ في الحال، فإن أخر خلعھ بلا عذر لزمتھ الفدیة

  ) وتغطیة الرأس من الرجل، والوجھ من المرأة ( 

بما یعد س اترا، فل و اس تظل الرج ل ب شيء، أو وض ع ی ده عل ى رأس ھ، أو وض عت                    

رأة المرأة یدھا على وجھھا، لم یح رم ذل ك لأن الی د لا تع د س اترا ف ي الع ادة، ولا یح ل للم                

  .كذلك لبس القفازین، ویجوز لھا أن تستر كفیھا بكمیھا

ولو لبس الرجل، أو المرأة، ما یحرم علیھما لبسھ ع ن جھ ل، أو ن سیان، ف لا ش يء        

  .علیھم

  ) وترجیل الشعر بالدھن ( 

الترجیل ھو التمشیط، وھو مكروه للمحرم، ولو عل م أن ش عره سیت ساقط بالتم شیط      

  .حرم

و حرام، سواء كان الدھن مطیبا أو غی ر مطی ب، وس واء      وأما دھن شعر الرأس فھ    

  .دھن بعضھ أو كلھ، ولھ دھن سائر جسده، وسواء في ذلك وما یأتي بعده الرجل والمرأة

  ) وحلقھ ( 
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 ١٥٨

 ١٩٦: البق  رة  M ¶µ  ´    ³  ²   ±  °   ̄ ®L :  لق  ول االله تع  الى ؛أو إزالت  ھ ب  أي وس  یلة  

ھ الفدی ة ،س واء ك ان عام دا، أو ناس یا، لك ن       وسواء في ذلك شعر الرأس والجسد، وتجب فی    

  .الناسي لا یأثم، ولو سقط شعره لوحده لم یكن علیھ شيء

  ) وتقلیم الأظافر ( 

  .سواء العامد، والساھي، إلا إذا انكسر أظفره فلھ إزالتھ

  ) والطیب ( 

إن كان قاصدا استعمالھ، فلو تطیب ناس یا لإحرام ھ، أو ج اھلا تحریم ھ، ف لا ش يء              

 إن كان  ت  ،وس  واء اس  تعملھ ف  ي ج  سده أو ثوب  ھ، أو أكل  ھ، فیح  رم أك  ل الزعف  ران        علی  ھ، 

  . رائحتھ باقیة، ویحرم استعمال الصابون المعطر في الرأس والجسد

ل م یح ل ل ھ أن یلب سھ م رة أخ رى، ولا یح ل ل ھ             ،وبھ المعطر وھو محرم   ولو خلع ث  

  .أن ینام على ثوب معطر، أو یجلس علیھ

  ) وقتل الصید ( 

ان إما أن یكون مأكولا، أو غیر م أكول، فأم ا غی ر الم أكول ف لا ش يء بقتل ھ،          الحیو

وأم  ا الم  أكول فإم  ا أن یك  ون بحری  ا، أو بری  ا، ف  إن ك  ان بحری  ا، ج  از قتل  ھ وص  یده، وأم  ا     

البري فإم ا أن یك ون وح شیا، أو مستأن سا، ف إن ك ان وح شیا، ح رم ص یده وقتل ھ، حت ى ل و                 

   .ذلك وإن كان مستأنسا جاز صار مستأنسا،

، وھ و م ا یطل ق علی ھ اس م         كالبقر الوحشي، والحم ار الوح شي، والإوز      : والوحشي

  .الصید

!  "  #  M : ك  النعم،  وال  دجاج، والح  صان، وذل  ك لق  ول االله تع  الى     : والأن  سي

  10  /  .  -   ,  +   *  )(  '  &  %     $L وتج  ب فی  ھ الفدی  ة س  واء    ٩٦: المائ  دة

  .كان عامدا أو ساھیا

  ) لنكاح وعقد ا( 
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 ١٥٩

: ( أن النب ي ص لى االله علی ھ وس لم ق ال     :  لم ا رواه م سلم     ؛لغیرهسواء كان لنفسھ، أو     

   ).لا ینكح المحرم ولا ینكح 

  .فإن عقد اعتبر العقد فاسدا ولم یعتد بھ

  )والوطء ( 

!  "   #$  %  &  '  )  (  *   +  ,  -    .  M : لق     ول االله تع     الى

  10  /L الجماع:والرفث ھو ١٩٧: البقرة  .  

لفدی  ة، ولا تج  ب عل  ى الم  رأة    ویح  رم م  ن العام  د الع  الم ب  التحریم، فتج  ب علی  ھ ا      

  .ةوءالموط

  ) والمباشرة بشھوة ( 

كلم  س، وقبل  ة، فیح  رم علی  ھ، س  واء ك  ان بحائ  ل، أو بغی  ر حائ  ل، ف  إن كان  ت بغی  ر   

 ك ان  ل م تج ب الفدی ة مطلق ا، وإن     حائل، وجبت الفدیة أنزل أو لم ینزل، وإن كان ت بحائ ل،       

  .الفعل حراما، وأما اللمس بلا شھوة فجائز

  ) وفي جمیع ذلك الفدیة، إلا عقد النكاح فإنھ لا ینعقد ( 

  .وسیأتي بیانھا، وإنما لم تجب بعقد النكاح، لأنھ لفساده كان كالعدم فلا یؤبھ لھ

  ) ولا یفسده إلا الوطء في الفرج ( 

 أو ل  م ین زل، إن ك ان وط ؤه قب  ل    م ن العام د، العاق ل، الع  الم ب التحریم، س واء أن زل      

  .التحلل الأول، وإن كان بعده، لم یفسد ولكن تجب الفدیة شاة

العم  رة لھ  ا تحل  ل واح  د، وأم  ا الح  ج فل  ھ تحل  لان أص  غر وأكب  ر، فالأص  غر     : فائ  دة

الحل ق، وط واف الإفاض ة، ورم ي جم رة العقب ة، ف إن عم ل         : یكون بعد أن یعمل اثنین م ن  

ھ ك  ل ش يء إلا ال  وطء، ویتحل  ل التحل ل الأكب  ر بعمل  ھ الثال  ث،   اثن ین م  ن ھ  ذه الثلاث ة ح  ل ل    

  .ویحل لھ بعده الوطء

  ) ولا یخرج منھ بالفساد ( 
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 ١٦٠

 من دوبا،  مھ الق ضاء، س واء ك ان ن سكھ واجب ا أ     بل یجب علیھ أن یتمھ، ثم یج ب علی      

، إن كان  ا مح  رمین، والق  ضاء عل  ى الف  ور، ف  لا   وءالموط  ویج  ب الق  ضاء عل  ى ال  واطئ و  

ة أبدا، ولا یؤخر الحج عن السنة التالیة، ویجب علیھ أن یحرم ف ي ق ضائھ م ن          یؤخر العمر 

  .المكان الذي أحرم منھ في أدائھ

  ) ومن فاتھ الوقوف بعرفة تحلل بعمل العمرة وعلیھ القضاء والھدي ( 

سواء فاتھ بعذر، أو بغیر عذر، وسواء كان حجھ واجبا، أو مندوبا، إلا أن یح صر           

لحرم من جمیع الطرق المؤدی ة إلی ھ، فھ ذا یتحل ل م ن غی ر عم رة، و        بأن یمنع من دخول ا   

  .یذبح شاة، ثم یحلق، وینوي في ذبحھ وحلقھ التحلل، ولا یجب القضاء علیھ

وإذا أحرمت المرأة بغیر إذن زوجھا، جاز لھ أن یحللھا، سواء ك ان ن سكھا واجب ا،      

  . إلا أن یتضیق الوجوب علیھاأو مندوبا، 

  .لك أن یحلل ابنھ، أو ابنتھ من النسك المسنون لا الواجبولأحد الأبوین كذ

  .وسیأتي بیان الھدي الواجب بالفوات بإذن االله تعالى

  ) ومن ترك ركنا لم یحل من إحرامھ حتى یأتي بھ ( 

ول  و بع  د س  نین، حت  ى ل  و نك  ح قب  ل أن ی  أتي ب  ھ، ك  ان نكاح  ھ ب  اطلا، وأم  ا الم  رأة       

، ولا تج  د م  ن ینتظرھ  ا ھن  اك، وخاف  ت عل  ى  الح  ائض، ف  إن كان  ت م  ن بل  د بعی  د ع  ن مك  ة 

نف سھا ل  و بقی  ت وحی  دة، س  افرت م  ع رفقتھ  ا، ث  م إذا وص  لت إل  ى مح  ل لا یمكنھ  ا الرج  وع   

منھ، تحلل ت كالمح صر، واس تباحت جمی ع المحظ ورات، ویبق ى الط واف ف ي ذمتھ ا حت ى             

  .تأتي بھ

  )  لزمھ الدم اومن ترك واجب( 

  .كھ إن لم یكن معذوراأو بدلھ، وسیأتي بیان ذلك، ویأثم بتر

  ).ومن ترك سنة لم یلزمھ شيء ( 

الأفضل للإنسان الذي یخاف م ن ع ارض یمنع ھ م ن إتم ام الح ج، أن ی شرط          : فائدة

  .بحیض، أو مرض أو غیره مما یخافھ.. ي حیث حبستنيلِّمَحِ: في إحرامھ فیقول
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 ١٦١

  .ولا بد أن تقترن نیة الاشتراط بنیة الإحرام

 الذي اشترط لھ، تحل ل بنی ة التحل ل م ع الح ق، ف إن ش رط        فن اشرط، ثم طرأ المانع   

  . الذبح، وجب علیھ كذلك عند التحلل
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 ١٦٢

  فصل في الدماء الواجبة وما یقوم مقامھا
  

  )أحدھا الدم الواجب بترك نسك : والدماء الواجبة في الإحرام خمسة دماء( 

  .حلل بعمرةأ ي واجب من واجبات الحج، ومثلھ دم فوات الحج، والت

  )شاة : وھو على الترتیب( 

بع بدنة، وی شترط  بع بقرة، أو سُجذعة ضأن لھا سنة، أو ثنیة معز لھا سنتان، أو سُ      

  .أن تكون سلیمة من العیوب

  )فإن لم یجد فصیام عشرة أیام، ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أھلھ ( 

دأ بال صیام قب ل إحرام ھ،    ، ولا یج وز أن یب   الح رم ویعتبر وجود ال شاة وع دمھا ف ي        

وی   سن أن ی   صوم الأی   ام الثلاث   ة قب   ل ی   وم عرف   ة، وأن یت   ابع بینھ   ا، وأم   ا الأی   ام ال   سبعة   

فیصومھا بعد أن یرجع إلى وطنھ، إن لم یكن من أھل مكة، ولا یجوز لھ أن ی صومھا ف ي          

   .طریقھ لوطنھ

ب ین ص یامھا   ولو لم یصم الأیام الثلاثة بالحج، قضاھا ببلده، ووجب علیھ أن یف رق       

  . وصیام الأیام السبعة مدة أربعة أیام، مع قدر مدة رجوعھ إلى وطنھ من الحج

ول  و ك  ان المت  روك رم  ي الجم  رات، فیج  ب علی  ھ ال  دم إن ت  رك ث  لاث ح  صیات أو   

غ رام تقریب ا،   ) ٤٣٢: (أكثر، فإن ترك حصاة، لزمھ الت صدق بم د م ن الطع ام فق ط، وھ و             

المبیت بمنى، فإن ت رك مبی ت ی وم، فعلی ھ م د، أو        وإن ترك حصاتین، لزمھ مدان، وكذلك       

  .مبیت یومین فمدان، أو مبیت الأیام الثلاث، فعلیھ دم

  ) الدم الواجب بالحلق والترفھ : والثاني( 

إزالة الشعر، وقلم الأظافر، ولبس ما یح رم لب سھ عل ى المح رم،     : ولھ ثمانیة أسباب 

 وقب ل التحل ل الث اني، والجم اع الث اني      ودھن الشعر، والتطیب، والجم اع بع د التحل ل الأول    

  .لمن فسد حجھ بجماعھ الأول، والمباشرة
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 ١٦٣

شاة، أو صوم ثلاث ة أی ام، أو الت صدق بثلاث ة آص ع عل ى س تة             : وھو على التخییر  ( 

  ) مساكین 

M   Á : لق   ول االله تع   الى    À  ¿  ¾  ½  ¼   »   º        ¹  ¸  ¶µ   ´    ³  ²   ±  °  ¯

  ÈÇ  Æ  Å    Ä   Ã  ÂL ١٩٦: البقرة  

م ا ج اء ف ي ح دیث كع ب ب ن عج رة ح ین رآه النب ي ص لى االله           : ولما رواه ال شیخان   

:  ق ال )أیؤذی ك ھ وام رأس ك؟   (: علیھ وسلم في الحدیبیة وقد تناثر القمل على وجھ ھ فق ال ل ھ     

احلق رأسك وانسك شاة، أو صم ثلاثة أیام، أو أطعم فرقا من الطعام عل ى س تة          (: قال. نعم

   ).مساكین

  . قیس بالحلق غیرهو

ولا یج ب ال دم بإزال ة ال شعر، إلا إذا أزال ث  لاث ش عرات ف أكثر، م ن مك ان واح  د،         

بوق ت واح  د، ف إن أزال أق  ل م ن ثلاث  ة، أو م  ن أم اكن متفرق  ة، أو بأوق ات متفاوت  ة، وج  ب      

  .بإزالة كل شعرة التصدق بمد فقط، ومثلھ قلم الأظافر

ن أتم ت ال سنة، أو مع ز أتم ت ال سنتین،      فإن اختار الدم، فلا ب د أن تك ون ال شاة ض أ        

وأن تكون سلیمة من العیوب، وإن اختار ال صیام، ج از ل ھ التفری ق ب ین أیام ھ، وإن اخت ار         

: غرام تقریبا، والنصف ص اع ی ساوي     ) ١٨٤(كیلو و   ) ٥: (التصدق فالثلاثة آصع تساوي   

  .غراما تقریبا) ٨٦٤(

  ) شاة الدم الواجب بالإحصار، فیتحلل ویھدي : والثالث( 

¤  ¥¦   § ̈   ©  M ¬  «     ª : لقول االله تعالى   £   ¢L ١٩٦: البقرة   

فإن لم یجد شاة في محل إحصاره، أو عجز عن ثمنھا، تصدق بقیمتھا طعام ا، ف إن    

عج  ز، ق  در ك  م م  دا م  ن الطع  ام یمكن  ھ ش  راؤه بقیم  ة ال  شاة، ث  م ی  صوم ع  ن ك  ل م  د یوم  ا،   

  .ف والربعویصوم كذلك عن ما بقي من الكسور كالنص
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 ١٦٤

إن كان الصید مم ا ل ھ مث ل    : الدم الواجب بقتل الصید، وھو على التخییر : والرابع( 

أخرج المثل من النعم، أو قومھ واشترى بقیمت ھ طعام ا وت صدق ب ھ، أو ص ام ع ن ك ل م د              

  ) یوما 

ویقصد بالمثلي ما یشابھھ أو یقاربھ في صورتھ، فإن قتل نعام ة وج ب فیھ ا بعی ر،            

حشیة، أو حمارا وحشیا ففیھ بقرة، وفي الأرنب معز لم تبل غ س نة، ویعتب ر        وإن قتل بقرة و   

ف  ي ال  صغیر ال  صغیر، وف  ي الكبی  ر الكبی  ر، وف  ي ال  ذكر ال  ذكر، وف  ي المعی  ب المعی  ب،         

  .وھكذا، ویذكر مالھ مثل في المطولات

  )  أو صام عن كل مد یوماوإن كان الصید مما لا مثل لھ أخرج بقیمتھ طعاما،( 

ن ل  ھ مث  ل، ولك  ن نق  ل ع  ن ال  صحابة رض  ي االله ع  نھم أنھ  م حكم  وا فی  ھ   ف  إن ل  م یك  

  .بشيء، اعتبر حكمھم، كحكمھم بأن الحمامة فیاه شاة

M  µ  ´  ³² : والأصل ف ي ھ ذه الم سألة ق ول االله تع الى         ±    °   ̄ ®  ¬  «  ª

  Ì  Ë  Ê   É        È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶

Í  ÒÑ  Ð  Ï  Î  L ٩٥: المائدة  

بدن ة، ف إن ل م یج دھا فبق رة،        : الدم الواجب بالوطء، وھو على الترتی ب      : والخامس( 

فإن لم یجدھا فسبعة من الغنم، فإن لم یجدھا، ق وم البدن ة واش ترى بقیمتھ ا طعام ا وت صدق         

  ) بھ، فإن لم یجد صام عن كل مد یوما 

قبل  ھ، ول  و وج  د بع  ض الطع  ام، دفع  ھ  ف  لا یج  وز أن ینتق  ل ل  شيء حت  ى یعج  ز عم  ا  

  .الجمل أو الناقة: وصام عن الباقي، والمراد بالبدنة

  ) ولا یجزئھ الھدي ولا الإطعام إلا بالحرم ( 

M  Å  Ä: كل ھذه الدماء وبدائلھا التي مرت معن ا، لق ول االله تع الى     : المراد بالھدي 

  ÆL ٩٥: المائدة    
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 ١٦٥

بح ف ي مك ان الإح صار، وی وزع عل ى الم ساكین       ویستثنى من ذل ك دم الإح صار، فإن ھ ی ذ          

ھناك، وف ي ك ل الأح وال ،یج ب أن ی وزع عل ى ثلاث ة أو أكث ر م ن  الم ساكین أو الفق راء،                 

 أو مك  ان الإح  صار، ولا یج  وز ل  ھ، ولا ، أو الطع  ام ع  ن الح  رم،ولا یج  وز أن ینق  ل اللح  م

 وج ب علی ھ، والطع ام    لمن تجب علیھ نفقتھم، كزوجتھ، أن یأكلوا من اللحم أو الطعام الذي 

  .الواجب ھنا كالواجب في زكاة الفطر، ویدفع لمن یجوز دفع الزكاة إلیھم

  ) ویجزئھ أن یصوم حیث شاء ( 

  .إن وجب الصوم علیھ، ویجب بصومھ ھذا تبییت النیة قبل الفجر، وتعیین الصوم

  ) لك سواءولا یجوز قتل صید الحرم، ولا قطع شجره، والمحل والمحرم في ذ( 

 :أن النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم ق  ال:  لم  ا رواه ال شیخان ؛د ح  رم ذل  ك بالإجم  اعوق  

، ولا تل تقط لقطت ھ إلا   ٢، ولا ینف ر ص یده  ١إن ھذا البلد ح رام بحرم ة االله، لا یع ضد ش جره           (

. یا رسول االله إلا الإذخر فإن ھ لقی نھم وبی وتھم     : قال العباس ) ٣ممن عرفھا، ولا یختلى خلاه    

  .)إلا الإذخر: ( قال

م ر ف ي دم قت ل ال صید، س واء ك ان القات ل محرم ا أم          فمن قتل ص یده، وج ب ب ھ م ا         

  . أو بیعھ،حلالا، و یصیر الصید میتة لا یحل أكلھ

ومن قطع منھ شجرة كبیرة، وجب فیھا ذبح بقرة، أو صغیرة فشاة، وھذا إن كان ت        

  . الشجرة رطبة غیر مؤذیة

ان یابسا، جاز قطعھ، لا قلع ھ م ن   وأما الحشیش فإن كان رطبا، حرم قطعھ، وإن ك    

  .أصلھ إن كان یستخلف، فإن كان أصلھ میتا كذلك جاز قلعھ

  .وأما النبات الذي یزرعھ الناس، كالقمح، والشعیر، وغیره، فیجوز قطعھ مطلقا

  .ویحرم أیضا صید المدینة و نباتھا كمكة، ولكن لا ضمان فیھ

  : فائدة

                                                   
  .لا يقطع:  لا يعضد أي– ١
  .لا يثار ليصاد:  لاينفر أي– ٢
  .لا يقتلع حشيشه الرطب:  لايختلى خلاه أي– ٣
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 ١٦٦

: قب ر النب ي ص لى االله علی ھ وس لم لقول ھ      ی سن لم ن ف رغ م ن الح ج أو العم رة زی ارة        

  ).من زار قبري وجبت لھ شفاعتي ( و ). من حج ولم یزرني فقد جفاني (

  
  

   ھجریة١٤٢٤: الثاني و العشرین من شھر رجب سنة: انتھى شرح ربع العبادات لیلة الخمیس
  . میلادیة٢٠٠٣سنة ) أیلول(الثامن عشر من شھر سبتمبر : الموافق

  . الواحدة و الربع لیلافي تمام الساعة
   و نسألھ أن یجعلھ ذخرا لنا یوم الدین، ،فنحمده جل و علا على ما وفقنا إلیھ من كتابة ھذا الشرح
  ویوفقنا لإتمامھ، و أن یتقبلھ منا و لا یرده علینا، 

  . و آخر دعوانا أن الحمدالله رب العالمین
 .و صلى االله و سلم على النبي الأمي و على آلھ و صحبھ أجمعین
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